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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف 
(رسلین سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق » والخاتم. 
لما سيق » ناصر الحق بالحق » والهادی الى صراطك 
الستقيم » وعلی آله حق قدره ومقداره العظیم ۰ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة انك انت الوهاپ » ۰ 


مسارم 


۱ 3 2 € ورد مت 
كملت لكم دينكم » واتممت عليكم نعمتی ضيبت 
» الوم ا 3 
لکم الاسبرم دسا 4 


صبق الله العظيم 


تحمدك اللهم ونستعينك » ونعوذ بك من شرور انفسنا » 
وسيئات آعمالنا » من بهد الله فهو الهتد » ومن بضلل فلن تجد له 
: ولیا مرشدا . 

ونشهد أن لا أله ألا أنت 4 رضت الاسلام لا دسا ¢ ونشهك 
أن سیدنا محمدا عك الله ورسوله » أهداه الله للناس رحمة ¢ 
واختاره "للاسلام داعبا 4 واصطفاه للبشربة قاندا ومر بیا ومرشدا , 
ومعلما 4 فبلع الر سالة » وآدی الأمانة » ونصح الامة » وتر کها علی 
الححة الیضاء التي أن نضل عنها الا الك + 
1 فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى اله وأصحابه » الذين آمنوا 
ولم بلبسوا ايمانهم بظلم » اولئك لهم الامن وهم مهتدون . 

وبعد ۰ فان الانستان اهار ببصره ق جوالب ك الحباة + 
TE EE‏ فلا بزیغ ولا بطغى » ۱ 
م فان كل دن من الادیان السسماوية لعتمد + أول 
ما يعتمد ‏ على الوحى الالهى » أو على الالهآم الربانى » فعنهما 
صذر » وعلی تعالیمهما ارسیت قواعده » وتأسست ارکانه » وشید) 
بناژه . : 

ونبى الاسلام صلى الله عليه وسلم »> انسان من نی النشر 0 
اختاره الله تعالى لوحيه » واحتباه سبحانه لنبوته » واصطفاه 
عز وجل لرسالته » واختصه بخصوصية عموم التبليغ علوا لفدره» 
وشرفا لامته *: 

« فاستمسك بالذى آوحی اليك » انك على صراط مستقيم » 
وانه لذكر لك ولقومك » وسوف تسالون» )١(‏ 


(1) الرخرف ية * ۲) 16/2 ٠‏ 


هذا الشی العظیم : منحه الله سبحانه الق در الکاملة على 
الاتصال به » وأکمله العصمة الوافرة توفیقا للتعبير عن آرادته » 
وجمله بالمناية الالهية » تحقیقا لمظیم دعوته » وانزل عليه الذکر 
تبیانا : هدی وموعظة للمومنین » ودستورا لامته .. 

هذا وبما لشی الاسلام من امتیاز وسمو » ودراءة نفس 4 
وطهارة قلب » وبكل ما له من شرف النسوة » كان صلوات الله 
وسلامه عليه » لا بری رؤيا الا وجاءت كفلق الصبح . 

. فلا بری صلی الله عليه وسلم » الا بأمر » ولا ينطق الا عن آمر 6 
ور ا ايل آله 9 برئ و رياد ين 
حکیم حميك . 

انه لا نطق عن هوی » ولا بتحدث عن رغبة حاکت و E‏ 
لاعن خاطر. همت له مه ولا عن غر عن وكر له قلنه 4 دای 
وما عليه البشر من حب اللذة » وجشع الهوى » وأشار الشهوة 3 

أنه العصوم ولا شك : ومن حق عصمته » أن كان صلوات الله 
ولام عليه غارفا هل وم قتا من له ره وید 
وشهرة » بل انه عزف عن كل ما يؤدى الى نقص فى مرتبة الرسالة 
والنبوة . 

انه العصوم الذى لا يغوى » بل انه الصادق الامين الذئ 

« ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن الهوی » ان هو . 
الا وحى بوحی » علمه شديد القوی 4 () ۰ 

انه العصوم الذی براه الله تعالی » بکل ما تحمل هذه الابات 
الكريمة » بين طیاتها من سمو التقدیر » وعظیم الاجلال . بل انه 
العصوم الذی براه الله سبحانه حتی لم یکن لنفسه ولا لهواه عليه 
من سسبيل ۰ ۱ 

لقد براه الله پلامانة فى الحتمعات والاسر » ويالصدق ف القول 


(۱) النجم : ۲ - ۵ ي 
5 


والعمل » وبالاخلاص ف السر والعلن » وبالعدل فى الرضا والغضب » 
وبالقصد فى الفقر والغنی ۰ 

بل أنه برأه فى صمته فكان صمته فكرا » وبرأه فى نطقه فكان 
نطقه ذكرا » وبرآه فى نظره فكان نظره عبرأ ۰ 

انه براه فى كل شىء حتی كان صلوات الله وسلامه عليه » بكمال 
بقضاء الا وكان فيه ارادة ألله سبحانه ٠‏ 

« قل ما كنت بدعا من الرسل » وما ادرى ما يفعل بی ولا بكم » 
ان آتبع الا ما يوحى الى » وما آنا الا نذير مبين » (۱) 
4 و ستحدث الامام على کرم الله وجهه عن ابزاءته ضلوات الله" 
وسلامه عليه وعراقة مجده فیقول ٠‏ 
| «مستقره خير مستقر » ومنبته أشرف منبت » فى معادن 
الکر امة > ومماهد السلامة ۰ 

دفن الله به الضغائن » واطفاً به النوائر ه. 

أعز به الذلة » وأذل به العزه ٠‏ 

كلامه بیان » وصمته لسان » ١‏ ف 

بهذا الصا د بع النبوى المبرأ » طانع الصفاء والطهر والنقاء » طابع 
رسول لاسلام » نتبین آن الاسلام كذ لك :۰ ٠‏ دن البراءة والعصمة © 
دين الطهر والصفاء » دين السعادة الدنيوية والابدیة : ذلك ة 
لاشتماله وعمومه لكل ما جاءت به الادبان السابقة » وما تمیز به 


هن کرم فیاض » ومروءة ومودة » وما ملىء به من حب وايثار » 
وعطف واحسان ۳ 


۰ ٩ : الاحقاف‎ )۱( 


انه دين العموم والشمول الذی ارتضاه اش لخلقه » واختاره 
a‏ ۱ 

نه دين ای به سبحانه ل غین فيه ولا اجحاف » ولا تنس به 
مع ا الى ا غا کون ل لو راف 

لقد آتی ایند سبحانه بهذا الدین الاسلامی عقيدة تامة » لا بحید 
كنا من طلب الهداية » ولا يهك حرمتها من اتقى الله سبحانه ) 
ولا بضل عن صراطها المستقيم ذو بصيرة وثابة تدعو للخير » وتومن 
CS‏ 
واستحاب لله مسلما تسلیما » أنه بعث سیدنا محمدا صلی ١‏ 
عليه وسلم بالحق بش ا ونذيرا ٠‏ ۰ 
ا الصادق المعصوم TET‏ اش 
کذ لك رسالته من معان انسانة سامية » كان من البدهى ‏ وهو 
بقرر 7و حيد الله سبحانه أن کون هو دين الانسانية الفاضلة » 
والسعادة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة ٠‏ 


.لا سيما وآنه بستمد قوته من السماء » وشیر الکون تبراسه 
الوضاء » وبغمر فيض كرمه أهل الأرض والسماء 0 الا من سبق 

هذا وكما أن الاسلام اصدر التشريع » وقتن القوانين » وأوضح 
الاحکام » واثبت ت قواعد الخير الذى صلح به حال البلاد والعباد 4 
واخذ بيد الانسانية الى السعادة الثلی > فانه کذلك آظهر الحلال 
والحرام » وأرشد ا د الى ما بینهما من آمور متشابهات » 
ع کی ا مر و م اا ای ی وو 
الانسان لعرضه ودینه » والا : وقع فى محارم الله سبحانه . 

0 ل لد e‏ 


A »‏ وان نا ره بعلمهن 
۸ 


کثر من الناس » فمن انقی الشبهات استبرا لديئه وعرضه > ومن 
وقع ف الشیهات وقع فى الحرام کااراعی برعی حول الحمی يوشك 
أن بقع فيه ٠‏ 

الا وان لكل ملك حمى » ألا وان حمى الله هی محارمه » ألا وان 
. فى الجسد مضفة » اذا صلحت صاح الجسد كله » واذا فسدت فيل . 
الجسد كله » آلا وهی القلب » () ۱ ه ۱ 

« لا يبلغ العبد أن یکون من المنقين » حتی يدع مالا باس به 6 
حذرا مما به باس )) 9) 

بهذا رسم الاسلام ‏ فى بساطة وسر - طريق الهداية » 
وأوضح سميلها للسالكين 4 وأظهر الضلال ف أشسع صوره 4 
وحذر بأن برغب عنه من اراد الله بقلب سلیم ۰ 


ولاجل أن بتم الله نعمه على بنی البشر بعد أن افاض علیهم ۱ 
فيهم ومنهم » حتی لا تکون لهم الحجة » وتتقطع عنهم العذرة . 
انزله سبحانه هداية للتی هى اقوم » بل انزله کذلك دستورا 
جامفا 4 و قانونا عادلا » وسبیلا واضحا 4 واا ميسرا ۰ 


من أجل هذا وذاك » بل ومن أجل مبادیء الاسلام السامية » 
واعجاز قرآنه العحز » آردت وباله التو فیق » واستعنت به ومنه 
ستمد العون وحده » أن أنشر فى هذا الکتاب صورة طيبة 
متواضعة عن سماحة اسلامنا الحنيف » تحمل بين طياتها حقيقة 
واضحة عن أهمية هذا الدين السماوی الجامع الانع » العادل 
السمح » وما منحه الله من فضائل اختص بها وحده دون أن بش رکه 
دين منوأه ٠,‏ 


(!) متفق غليه ٠‏ 


(؟) رواه الترمذى وقال حديث حسن « 


وما زالت تنطلق عليه السنة حداد » بالسب والرمی والاتهامات . 
الکاذیة الضالة ااضله 6 من شيوعية حمراء » ووحودية حمفاء : 
والحادية عمیاء » وزندقة جهلاء ؛ وکثیر وکثیر » ممن لا بعى عن 
الاسلام شيثا » ولا برعى له حرمة » ولا بقدر فيه لله سبحانه شعيرة 
من شعاثره ۰ 

وان الغابة العظمی التی أقصدها » والهدف الحاد الذی أحب أن 
أصبو اليه أن بو قفنی الله لرد هذه الخز عبلات المقو تة » ودحضص 
حجج هو لاء الحمقی ااورونة 4 حتی فوا عن غيهم ويروا آنات الله 
. . فى ال فاق وفى آنفسهم » وبتبين لهم أن الاسلام حق » وان الله على کل 
شىء شهيد ۰ 

وانى لأرجو من نشر هذا الجهد المتواضع : أن ترد به شبه 
ألذين مر قوا من الدين 4 وخرحواعن حد الاعتدال فى فهم الاسلام 4 
وأساءوا الظن به » وحملوا عليه متقولين : 

ان الاسلام فى تخلف بأبنائه. » وى انصراف صارف عن ركب 
الحضارة وتيار المدنية بأتباعه . 

و بعل فان الاسلام دن السمو بالانسانية كما احملنا ذلك ف 
عرضنا هذا » وما سیفصله فیما بعد بتوفيق الله کتانا الذی 
نحن تصدده ۰ 

ولقد سسميته ب « الاسلام دين السعادة » أملا فى الله تعالى 
أن کتب لنا وللمسلمين السعادة فى ألدين والدنيا والآخرة . 

واعترافا كذلك : ان الله قدر للاسلام البقاء » واسند اليه القيادة 
الرشيدة » حتى برث الله الارض ومن عليها . 
والله وحده الموفق وهو حسبی عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


* الاسلام والجت معا لاش اف الأول 
٠‏ دورالاسلام الشالیق تحريرا لشعوهب 


القصل الاولسه 


تقول الله تعالى : 
(( ان الدين عند الله الاسلام » () 
ویقول سبحانه : 


« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل مئه » وهو فى الآخرة 
من الخاسرين » (۲) 

وقول صلوات الله وسلامه عليه ب فيما روى عن ابن مسعود 
رهی الله 2 
ا بواب ففخ »ول ستور اك 
راس الصراط داع يقول : 

استقيووا علي الصراط ولا تعوحوا » وفوق ذلك داع يدعو 6 
كلما هم عبد آن يفنح شا من تلك الأيواب قال : 

۱ « وبحك لا تفتحه » فانك ان تفتحه تلجه » ثم فسره فاخبر : 

أن الصراط : هو الاسلام » وان الآبواب المفئحة » محارم الله < 
وآن الستور اار خاة 6 حدود ال ٠‏ 

والداعی على راس الصراط : هو الاسلام » وآن الابواب المفنحة »> 
محارم الله » وآن الستور الرخاة » حدود الله > 

والداعی على راس الصراط : هو القسرآن" » وان الداعی من 
فوقه » هو واعظ الله فى قلب كل مؤمن )17ھ 


(۱) آل عمران كية: ۱٩‏ ۰ 
(۲) آل ران کی وی 


9) انظر کتاب : « جامع العقول والنقول ) شرح جامع الاصسول لاحاديث 
الرسول صلی الله عليه وسلم چ ۱ ص ۰ ۰ 


رز 


وف صحيح الترمذى » عن النواس بن سمعان رضى الله عنه ٤‏ 
قال ES E‏ 
زوران » لھا 27 مفتحة » على الابواب ستور » وداع يدعو على 
راس الصراط » وداع يدعو فوقه » وله يدعو الى دار السلام » 
ویهدی من یشاء الى صراط مستقیم ۰ 


والابواب التي على کنفی الصراط » حدود الله » فلا بقع احد 


۰ أ دود الله » حتی بکشف الستر » والذی یدعو من فوقه 


"واغظ ربه ) (۱) 

من هذه النصوص الرائعة : التی تحمل بين طیاتها صسورا 
طيبة » وحقائق عن الاسلام مباركة » تفعم دنیا المسلمين بعبیر الخاد 
وانفاس اللانکة ¢ ۳ أن ن الین لي 
A‏ أله 3۳ 9 من عبادات و والذی. 
ارتضاه لعباده » ولن شل عند الله غیره من الأدبان الاخری ۰ 


هذا التعريف الدقیق العنی » العمیق الغزی » الذی أطلقناه ٠‏ 
علی الاسلام » آنما هو : 

باعتبار نسسبة المقارنة بين الاسلام » وبين غيره من الادبان 
السابقة الأخرى . 

آنه اخذ من القوة مأخذه الوافر » الذی لا بحتمل فيه ضعف » 

ومن السلامة حتی لابتسرب اليه شك » ومن اليقين الصادق » حتی 
لا بتطرق اليه وهم » ومن الحق الخالص »© حتی ۷ شوبه باطل 
أو افتراء . 


(۷) أخرجه الترمذى أنظر كتاب : « جامع العقول والنقول » ج ۲ ص ۲۵۷ ي 


1 


0 ات از واقمت علیکم نعمتی » ورضیت ۱ 
الكم الاسلاع دینا » (۱) ۰ 


وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب - فیما رواه الامام 
البخارى قال : قال رحل من الیهر د لعمر ۰ 
يا آمير المؤٌمنين » لو أن علینا نزلت هذه الآبة : « اليوم اکملت 


لكم دینکم 4 وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دنا 4 لانخذنا 
ذلك الیوم عيدأ . فقال عمر ۰ 


0 اني لاعلم أى يوم نزلت هذه الآية » نزلت يوم عرفه » فى یوم 
جمعة » () ۰ 


وعن أبى بردة عن از موسى رضی الله عنهما » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : 

« انما مثلى ومثل ما بعثنى الله به » كمثل رجل آنی قوما فقال : 
با قوم » انى رأيت الجيش بعينى » وآنی آنا النذير العريان » فالنجاة ؛ 
فاطاعه طائفة من قومه فادلحوا» فانطلقوا على مهلهم فنجوا » و کذبت 
طائفة منهم » فأصسيدوا مکانهم » فصسجبوم الجيرش » فاهلکهم 
واجتاحهم ؛ ١‏ 

فدلك مثل من الاي قانع ما جت ا ون من "عصانی 
وكذب بما جنت به من الحق )) () ٠‏ 

بهذا التشبيه النبوى الرائع .و بهذه الثل الاسلامية E‏ 
ضرب رسول الله صای الله عليه وسام » أروع المثل » التى تعتبر 
حد مفهو مها الاسلامی 4 نموذحا حيا » لبيان شان لاسلا 3 
وما اشتمل عليه من الصدق والاخلاص والامانة 4 وبیان ما بعث 
قا" يه رر فب آله عليه ومياع »> من الحق الواضح » والقوة 
النورانية الهادنة ۰ ۱ 


(0) الائدة آية : ۳ ۰ 
(۲) رواه البخاری رضی الله عنه ها 
)۳( رواه الامام الیخاری ی 


To 


النجاة 4 RE‏ شأافة الذين عصوا الله سبحاته 1 و تلم دابر 
القوم الذین کفر وا 4 واحتیاح کل من کذب بالاسلام » واستخف 
برسالة رسوله » عليه الصلاة والسلام . 

صلی الله عليه وسلم » وسمو رسالته عن بقية رسالات ساثر الادبان» 
وتحفيقا لحدارته التامة » بالحفاوة والتکریم » ووجوب لز وم السمع 
والطاعة لو امره 4 والاحتناب لنو اهیه 4 والتأسی بأخلاقه وا فعاله 4 
-والتزام طریقه ۶ والسیر علی منواله: 


« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا » واتقوا 
الله » () ۰ 


هذا : وان اطلاق هذا التعر نف الذی عضدته الاسانید القوبة » 
من الابات القرآنية الکربمة » والتی اشادت بعلو رتبته الاحادث 
النبوية الشريفة » انما كان ذلك كذلك : باعتبار نسبة القارنة بين 
الاسلام » وبين ما غايره من الادیان الاخری ۰ 

آما اذا آر دنا تعر بفا تلاسلام جامعا لانواع الخبر والفضيلة 4 
مائعا اام ورن 
وسمو 0 

آما ان آردنا ذلك : فان الامر بعوزنا - لما نحن عليه من احتیاج 
دائم للتأدب مع النبى ‏ أن نفسح المجال » ونذكر من أحاديث النبى 
صلی الله عليه وسلم » ما هو جامع لحاسن الاسلام » والشتمل على 
فضائل هذا الاين الحنیف . 


ت 


» ۷ : الحشر آية‎ )١( 


1۹ 


ما الایمان ؟ قال : ۱ ۱ 
الابمان أن تؤمن ,الله وملائکنه » وبلقائه » ورسله » وتزمن 
بالبعث ٠‏ 
قال : ما الاسلام ؟ قال : ش ۱ 9 
الاسلام أن تعيد الله ولا تشرك به » ونقیم الصسلاة » وتؤدى 
الركاة المفروضة » ونصوم رمضان ٠‏ 
قال : ما الاحسان ؟ قال : 
أن تعبد الله » كانك تراه » فان لم تكن تراه فانه براك ٠.‏ 
قال : متى الساعة ؟ قال : 
ما السئول عنها باعلم من السائل » وساخبرك عن أشراطها ٤‏ 
اذا ولدت الأمة ربها » واذا تطاول رعاة الابل البهم فى البنیان > 
قى خمس لا بعلمهن الا الله » ثم تلا النبی صلی الله عليه وسلم : 
« ان الله عنده علم الساعة وينزل الفیث » ویعلم ما فى الأرحام > 
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » وما تدری نفس بای أرض تموت > 
ان الله عليم خبير » () ۰ ۱ 3 
ثم أدير فقال : ردوه » فام یروا شيئاء فقال : 
" هذا جبريل جاء يعلم الناس دینهم » 0) ۰ 
0 ولگی نزید من توضیح شأن التعریف بالاسلام » نذكر من 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم »ما يحقق ذلك فى صورة. 
جميلة رائعة . ش ش 


r 


عن عمرو بن عبسة رشی الله عنه قال : قال رجل با رسول الله ۶ 


() لقمان آية : ۳۶ ۰ 
(؟) من كتاب « الاسلام والایمان © لشیخنا العارف یال الدکتور عبد الحلیم 
محمود ۾ ۱ ۱ 


۱۷ 


« أن يسام لله قلبك » وان يسلم المسلمون من لسانك ویدل»() 

وروی الترمذى فى متحي وا الى باقن ای هروه وی 

» ار عم اا وامی اياف چم واو آمنه 
الناس على دمائهم وآموالهم » () 

وروی البخاری » ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی 
الله عنهما » أن رجلا » سأل النبى صلی الله عليه وسلم : 

3 الاسلام خير ؟ قال : 

« تطعم الطعام » وتقرا السلام » على من عرفت ومن لم 
تعرف ۲(6) ۰ 
۱ وروی مسلم ق صحیحه © والترمدی »عن العباس بن عبد 
الطلب قال : انه سمع رسول الله صا ی الله عليه وسلم شول : 

(« ذاق طعم الایمان » من رضی بالله ربا » وبالاسلام دینا » وکحمد 
رسولا ) (4) ٠‏ 

قال صاحب التحریر » رحمه الله تعالی ٠‏ 

« معنی رضیت بالشیء قنعت به » واکتفیت به » ولم. اطلب معة 
غبره » فحینند کون معنی الچدت : 

لم يطلب غير الله تعالی » ولم بسع فى غير طريق الاسلام » ولم 
سبلك. الا ما بوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ولا شك فى أن من كانت هذه صفته » فقد خلصت حلاوة الايمان 
الى قلبه » وذاق .طعمه »۱ ه 

(۱) رواه الامام آحمد 4 ورحاله رحال الصحيح يك 

(۲) اخرجه الترمدی والنسائی . 
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(4) اخرجه مسلم والترمدی ى 


A 


وقال القاضى عیاض رحمه الله : معنی الحدیث ؛ 
ایمانه » واطمانت به نفسه » وخامر باطنه » لآن رضاه 

بالذکورآت » دلیل على ثبوت معر فته » ونفاذ بصبرته » ومخالطة 
الا یمان بشاشة قلبه » ۱ ه 

و ول ابن عطاء الله السکندری » رضى الله عنه » عن قوله صلی 
الله عليه وسلم 4 « ذاق طعم الایمان ٠.١‏ الخ  »‏ 

« فيه دليل على أن من لم كن كذلك » لا بجد حلاوة الابمان > 
ولا ندرك مذاقه ¢ وانما کون ابمانه صورة لا ردح فیها ¢ وظاهرا 
لا باطن له » ومرتسما لا حقيقة تحته . 1 3 

وفيه اشارة الى أن القاوب السليمة من امراض الغفلة والهوی» 
تتنعم. بملذات العانی » كما تنعم النفوس بملذات الأطعمة ٠‏ 

وانما ذاق طعم الابمان » من رضی بالل ربا ؛ لانه لما رضى بالل 
وتا » استسلم له » وانقاد لحکمه » وألقی قياده اليه خارجا عن 
قد بيره واختیاره ¢ الى حسن تدر الله واختياره ¢ فوحعد لز اذة 
العيش »© وراحة التفويض ٠‏ 

« رضى الله عنهم ورضواعنه )) ٠‏ 

واذا كان له الرضا من الله » أوجده الله حلاوة ذلك » ليعلم 
ما من به عليه » وليعلم احسان الله اليه ؛ 

ولا بكون الرضا بالله الا مع الفهم » ولا يكون الفهم الا مع 
النور » ولا يكون النور الا مع الدنو » ولا یکون الدنو » الا مع العناية ؛ 

قلما سبقت لهذا العبد العنابة » خرجت له العطايا من خزائن 
المنن ۽ فلما وأصلته أمداد أله وآنواره » عوق. قلسه من الأمراض 
والاسقام » فکان سلیم الادراك » فأدرك لذاذة الايمان » وحلاوته 
لصحة ادراکه » و لسلامة ذو قه » 

ولو سقم قلبه بالغفلة عن الله ب والعياذ بالله تعالی س لم بدرك 


ذا ك؛ لأن المحموم ؛ ريما وجد طعم السكر مرا » وليس هو فى نفس 


كل 


فاذا ما زالت آسقام القلوب » آدرکت الاشیاء على ما هی عليه ) 
فتدرك حلاوة الانمان ولذاذة الطاعة » ومرارة القطيعة والخالفة .. 
0 ادراکها لحلاوة الایمان » اغتباطها به » وشهود النة 
| ووجب ادرا لذاذة الطاعة » المداومة E‏ 4 وشهود املنة 
من الله فیها . 
وبوحب ادراکها لرارة الکفران والخالفة » الترك لهما » والنفور 
عنهما » وعدم الیل الیهما » فیحمل على الترك للذنب » وعدم التطلع 
3F‏ اليه » ولیس کل متطلع تار کا » ولا کل تارك ¢ غير متطلع ۰ 
<< وانما كان كذلك : لأن نور البصيرة دال على أن الخالفة لله » 
والففلة عنه » سم للقلوب مهلك . 


فنفرة قلوب ااوّمنین عن مخالفة الله تعالى » كنفرتك عن الطعام 


وقوله صلی الله عليه ؤسلم : « وبالاسلام دنا » ۰ 
لانه اذا رضی بالاسلام دینا » فقد رضى بما رضى به الو لی 4 
واختاره لقو له .تعالی : 
( أن الدین عند الله الاسلام » . ولقوله تعالی : 
« ومن ينغ غير الاسلام دینا » فان بقمل منه » . ولقوله .تعالی . 
« أن الله اصطفی لکم الدین فلا قوتن الا وانتم مسلمون » ٠‏ 
واذا رضى بالاسلام دنا ¢ فمن لازم ذلك : 
امتثال الا وامر 4 0-0 علد وجود الز واجر 6 والامر 


تالعروف »© والنهی عن النکر » والفرة اذا رأى ملحدا تحادل 4 
ا فید فعه ببرهانه » وشمعه بتبيانه , 


وقوله صلی الله عليه وسلم » « وبمحمد نبیا » : 
فلازم من رضى محمد نبیا ؛ أن بکون له ولیا » وآن بتأدب باآدابه» 
وآن بتخلق باخلاقه زهدا فى الدنیا » وخروجا عنها » وصفحا عن 


۲۰ 


الحنابة 4 وعقوا عمن آساء اليه » الى غر ذلك من تحفق المتابعة 4 
قولا » وفعلا » واخذا » وترکا > وحبا » وبغضا » وظاهرا » وباطنا م 
فمن رضی بالله ١‏ استسملم له » ومن رضی بالاسلام : عمل له » 
ومن رضى بمحمد صلی الله عليه وسام : تابعه » ولا تکون واحدة منها 
الا بكلها ؛ ۱ 
بالاسلام دنا > ولا بر فى محمد نبيا 4 وتلازم. ذلك * بين لاخفاء 
فيه » )۱ ه 
آلدین الاسلامی وموقفه من الادیان السابقة ٠:‏ 
اما مكانة الاسلام » واما موقفه من الادیان السابقة الاخری » 
وأبدعه » فیقول : 
« مثلی ومثل الانبیاء قبلی » كمثل رجل بنی بیتا فأجمله وزینه 
الإ مو ضع لبنة من زأوية ٤‏ فأنا اللبنة » وآنا خاتم الأنبياء » ه 
وعن جابر بن عيد الله » رضى الله عنه قال : 
جاءت ملائكة الى النبى صلى الله عليه وسلم » وهو نائم » فقال ‏ 
ان العين نائمة ؛ والقلب بقظان . نقالوا : 
ان لصاحبكم هذا مثلا » فاضربوا له مثلا ؛ فقال بعضهم : 
انه نائم ؛ وقال بعضهم : 
ان العين نائمة » والقلب يقظان ؛ فقالوا : 
مثله كمثل رجل بنى دارا » وجعل فيها مأدبة » وبعث داعيا . 
قمن أجاب الداعی دخل الدار » وأكل من المأدبة » ومن لم يحب 
الداعى ؛ لم بدخل الدار » ولم يأكل من الأدبة . 0 


وى ابل عنه ی ١‏ 


۲۱ 


فقالوا أ آولوهاله » يفقهها ؛ فقال بعضهم : 

انه نائم » وقال بعضهم : 

ان العين نائمة » والقلب مظان » فقالوا: 

فالدار الجنة » والداعى محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 
عصى محمدا صلى الله عليه وسلم نقد ممى اله + ومحتد صلی ا 

عليه وسلم » فرق بين الناس » (۱) ۱ هھ 

هذه النصوص النبوية الكريمة » التی لها من الصحة 

ولد ایس ا ران 2 ی 

اثبات التوحيد الخالص المخلص لله و حده 4 وسر هة سبحانه 
وتعالى بالعبادة الخالصة لوجهه » وابطال الشرك » ونفى الشريك » 
ومنع الشبیه » والنظير له تعالى : 

(( ليس كمثله شىء وهو السميع البصم » ٠‏ 

وأنه التصديق الصادق » بارسال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » والا قرار الکامل الصادر عن قلب موّمن » أنه عبد الله ورسو له 
الذى أصطفاه الله لخلقه » واختاره لوحيه و 


وانه اقام الصلاة المفروضة ابضا: 

الصلاة التى بخبر عن عظمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قیما بلى : ۱ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: 
قال لى جبريل : 
« ان الله تعالى بقرئك السلام وبقول : 


(1) رواه الامام البخاری ف صحیحه رضی اله عنه م 


SI 


« اذا وقف العبد نين بدی للصلاة » وقال : الله اکبر » آرقع 
الحجاب الذی بینی وپینه ٠‏ . 

واذا قال : الحمد لله » بقول أ لمن الحمد ؟ فیقول لله ۰ 

فیقول : ومن الله ؟ فیقول : رب العالمين ۰ 

فیقول : ومن رب اامالین ؟ فیقول : الرحمن الزحيم . 

فیقول " ومن الرحمن الرحیم. 8 فیقول " مالك بوم الدین . 

فیقول : با عبدی انا مالك يوم الدین ۰ 

فقول ۶ العف + اباك لفید..واباك: الستهين ٠‏ 

تن E‏ اااي لفك »اوزاف تسم تيل ای 

فيقول " اهدنا . فيقول : 

ای الهدى تريد ؟ فيقول: 

الصراط المستقيم » فيقول : 

ای الصراط ترید ؟ فيقول : 

صراط الذين أنعمت عليهم ؛ 


فيقول ۰ با ملائکتی اشهدوا آنی قد جعلت عبدی من الذين 
آنعمت علیهم » من النبيين » والصدیقین » والشهداء» والصالحین » 


فیقول العبد : غير الفضوب علیهم » ولا الضالین ى 
فیقول الله تعالی : 
« اشهدوا آنی جعلته من الذین آنعمت علیهم » ولم اجعله من 
و" ای < من بن 2 و 8 من 
القضوب علیهم » ولا الضالین . 


فیقول العبد : آمين . فتقول اللائكة : آمين »(۱) ۱ ه 
أنه الصلاة المفروضة » بالکتاب والسنة » ؛ واچماع الامة » الثابتة ۱ 
[1) أنظر کتاب « شرح القلوب لابن الجوزی © ۶ 


۳1 


بشروطها وارکانها » والقيام بادائها فى آوقانها : دون جمعها على 
بعضها » والحافظة على جماعتها وجمعتها . 

انه الصلاة التی هی الصلة القوبة بين الانسان وربه » والقربة 
العظمی » التی تقرب العبد من خالقه . 

انه الصلاة التی هی الناجاة الشروعة » والاعمال الطيبة التی 
قنهی عن الفحشاء والنکر » والتی هی ذکر الله الاکبر » والله. بعلم 
ما ۰ ن 0 

وآن الاسلام هو كذلك : 

ایتاء الزكاة عن طيب خاطر » وانشراح صقر » واطمثنان نفس 6 
واخلاص نية . 

انه الزكاة التی هی عبارة عن اخراج جزء من مال حلال » و کسب 
٠‏ مشروع للفقراء والساکین والعاملین عليها » والوّلفة قلوبهم » وق 
الر قاب » والغارمن » وق سبیل الله » وابن السبیل ۰ 

انه الزكاة الصحيحة القبولة » الحصنة للأموال » الحافظة 
للینین والبنات » الرافعة للأعمال الصالحات . 

انه الزكاة التی تربط الغنی بالفقير » والقوی بالضعیف ‏ والفرد 
پالجماعة » والقبائل بالشموب ؛ 

انه الزكاة التی تربط ذلك كله برباط الاخوة والحبة » والالفة 
والشفقه » والوده والر حمة ؛ 

انه الزكاة التی تدفع فاقة الفقير » وترد باس الجیاع والعوزین» 
وتدخل البشر والسرور على الحرومین ۰ 
الطامعین . 

انه الركاة التى هى الانفاق فی سبيل الله » الذی بضاعنه الله . 
لمن شاء من عباده » والذی بقول فى شأنه ۱ 

« مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل الله » كمثل حبة آنبتت 


1 


سبع سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة » واه یضاعف ان بشاء 6 

وان الاسلام. هو ابضا؛ 

انه الصوم الذی فرضه الله على المؤمنين لیکون سببا مباشرا 

(« با أبها الذین آمنوا كنب علیکم الصیام كما کنب على الذین 
من قبلکم لعلکم تتقون » () ۰ 

انه الصوم الذی به تکسر الشهوات » وتحرم النکرات » وتسك 
به النفوس : وتجمح به الاهواء » وتحبس الشیاطین » وتوصد 
آبواب الجحيم » وتفتح ابواب الجنان ۰ 
به الأجسام » وتتروض به القلوب » وتسمو الأعمال » ویقوی اليقين» 
وترقی درجة الایمان . ۱ 

« کل عمل ابن آدم له » الا الصوم » فانه لی » وأنا آجزی به » » 

انه الصوم » والصوم چنة ۰ 5 

وآن الاسلام هو : حج بيت الله الحرام » وزبارة قبر النبی عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 2 ۱ 

انه حج البيت الذى هو أول بيت وضع للناس » والذى جعل 

انه الحج الى بيت الله الحرام » الذى آنزل الله فى حقه 3 


» ۲۸۱ : البقرة آية‎ )١( 
اليقرة ية : ۱۸۲ ها‎ )۴( 


Yo 


« ان آول بيت وضع للناس للذى سكة منارگا-وهدی للعالمين ٠‏ 
فيه آيات بيئات مقام ابراهيم : ومن دخله كان آمنا » ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبیلاء نومن كفر فان الله غنى عن 

. العللين () ۰ ش ش 

وان الاسلام هو كذلك ايضا : 

الجهاد فى سبيل الله سبحانه » اعلاء لكلمة الله تعالى » والدفاع 

انه الجهاد فى سبيله سبحانه » من اجل الشرف والعزة 
والکراهة »-وسلامة الفرد والجتسع . 

انه الجهاد ضد کل غاصب او مفتد آثم ۾ 

انه الجهاد من أجل البادیء الانسانية > 

آنه الجهاد الخالص المخلص لوجه الله سبحانه » من أجل دنه » 
دون فخر » آو مراءاة » أو سمعة أو شهرة . 

انه آلجهاد الجاد من أجل العق و للحق » وللاسلام والسلمین 
أجمع . 

انه الجهاد الذى تنال به منزلة الشهداء الذين هم أحياء عند 
دبهم يرزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشر ون بالذین 
الم يلحقوا بهم من خلفهم » ألا خو ف عليهم ولا هم سحزنون ١ ٠‏ 

انه الجهاد بالقتال فى سبيل الله تعالى » الذى أمرنا به سبحائه 
بقوله: 

( قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم » وبخزهم » وینصر کم عليهم » 
ویشف صدور قوم مؤمنين ۰ ویتاهب غيظ قلوبهم » ویتوب الله 
على من بشاء » و الثه علیم حكيم )() :م 


(۱) آل عمران آية : ٩۷ » ٩٩‏ م 
(؟) التوبة آية: ۱5 » 1۵ ه 


۲1 


انه الجهاد الذی فرضه الله علینا بقوله : 
« وجاهدوا فى الله حق حهاده » هو احتناكم » وما حمل 

عليكم فى الدين من حرج » ملة أبيكم ابراهیم هو سماكم المسلمين من 
قبل وفى هذا » لیکون الرسول شهيدا عليكم » وتكونوا شهداء على 
الناس > فأقيمو الصلاة » وآنو الزكاة » واعتصووا ,الله هو مولاكم » 

انه الاسلام بكل هذه العانی » بل ان الاسلام كان اسلاما لا بکل 
ذلك فحسب » بل انه كان اسلاما » لتضمنه أيضا اسلام الوجه لله 
سبحانه ٠‏ ۱ 1 
وخضوع القلب هيبة لجلال الله سبحانه » ویتفق و قداسة السجود 
العنی به تعظيم الحق تعالی . : 

بقول سبحانه : 


(( ومن أحسن دینا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن » واتبع ملة 
ابراهيم حنيفا » واتخذ الته ابراهیم خلیلا(؟) » ٠‏ 


ويقول تعالی : ۱ ۱ 

« ومن يسام وجهه الى الله وهو محسن » فقد استمسك بالعروة 
الوثقی » والى الله عاقبة الأمور 9) » ٠‏ 

وعن بهز بن حكيم » عن أبيه عن جده - فيما رواه النسائی فى 
صجيحه قال : قلت يا رسول الله ! 1 

ما آتيتك حتى حلفت آکثر من عددهن - لاصابع بدیه - أن 
لا آتيك » ولا آتی دینك » وانی كنت امرء » لا أعقل شيئًا الا ما علمنی 
الله وزسوله »وانی سالتك لوجه الله ۽ 


(۱) الحج آية :۰۷۸ 
() النساء آية : ۱۲۵ ف 
۵ لقمان آية : 11 بع 


1۷ 


بم بعثك الله اليا ؟ 


قال صلى الله عليه وسلم 5 

بالاسلام . قال : 

وما آیات الاسلام ؟ قال : أن تقول * 

۷ أسلمت وحهى لله > وتخليت » وتقيم الصسلاة » وتوتی 
الركاة )١(‏ » «. 

واسلام الوجه لله سبحانه » اسلاما تاما » لا بتأتى للانسان 
ألا بالاذعان الكامل لاوامر الله تعالى » والتسليم المطلق » والخضوع 
۱ الکلی لاحکامه » والقاء الکیان البشری فى خضم العبودبة لله و حده 6 
' دون أن بشرك فى ذلك اشتغال بما سوی الله سبحانه وتعالی » حتی 

بصفو القلب » و تخشع الجوارح » وتصدق النية » وتصح العقيدة » 

وتسلم الافکار من الظنون السسيئة » وتذوب بشريته فى صهار ج 
العبودية » ویتحقق العید بقوله : ۱ 

« وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون » ما آرید منهم من رزق 
وما آربد أن یطعمون » () ۰ 

ولن یتأتی القرب للعبد من ربه فى سجسوده الذی هو أولى 
درجات اسلام الو جه لله تعالی » الا بسلامة السلمین من لسانه وبده . 
فعلا أو ترکا » قولا أو عملا » هما باللفس » أو عزما بالارادة . ۱ 

اذ ان سلامة امسلم من لسان آخیه ویده » تستلزم : کف الاذی 
الحدنث الشر بف بقول صلوات الله وسلامه عليه : ۱ 

» المسلم من سلم السلمون من لسانه و یده 6 والهاحر » من 
هحر ما هی الله عنه » 0 


(۱) آخرجه النسائی ۰ 
48 الذاريات آية 3 ۷۲ 3 


۱۸ 


قاذا ما تأتی من السلم ذلك » وتحقق به أيضا ‏ وهو على يقين 
صادق » واخلاص مخلص - كان شانه عند الله أعظم » وثوابه اجزل» 
وحاله بتفق وما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 
00 بهذه المعانى الاسلامية » الجامعة اخيرى الدنيا والآخرة » كان 
الاسلام اسلاما كاملا » آرتضاه الله لخلقه دينا » واختاره خاتسا 


هيمنة الاسلام آ 
ان الاسلام على الرغم من منزلته السامية التى سبق أن ذکرناها » 


والتی لم بش رکه فیها غره » واختص ها وحده دون ما عداه ؛ على . , 


الرغم من ذلك : فانه صنو الادبان السابقة » والهیمن علیها قاطبة . 
ذلك : أنه تحد معها نی اابادیء » وفوقها نی الغابات » و سپر 
قوّل سبحانه مبینا ذلك : ' 
« انا آوحینا اليك كما آوحینا الى نوح والئبيين من بعده » 

واوحینا الى ابراهيم » واسماعیل » واسحاق » و یعقوب » والأسباط» 

وعیسی وآبوب ويونس وهارون وسلیمان : وآتینا داود زبورا () »۰ 


وقول جل ذکره : 

« شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا » والذی آوحینا اليك > 
وما وصسمينا به ابراهيم » وموسی > وعیسی » أن أقيموا الدین 
ولا تنفرقوا فيه » كبر على الشرکین ما تدعوهم اليه » الله بجتبی 
اليه من يشباء » ويهدى اليه من ینیب() » ۰ 


يقول صاحب روح العاني فى تفسير هذه الآية () ٠‏ 


(۱) النساء ية :۱۱۲ ۰ 
(۲) الشوزی آبة : ۱۳ ة 


۲۹ 


« شرعنا لكمما شرعنا للأنبياء » دینا واحدا فى الاصول » وهی ؛ 
. التوحيد 4 والصلاة » والزكاة 4 والصیام 4 والحج ¢ والتقرب 
تصالح اعمال 6 والصدق © والوفاء بالعهد » وآداء الامانة » وصلة 
الرحم » وتحرم الكبر » والزنا ¢ والابذاء للخلق » والاعتداء على 
الحیوان » واقتحام الدناءات » وما نعود بخر م الر وءات ۰ 
فهذا كله مشروع دینا واحدا » وملة متحدة » لم یختلف على 
السنة الانبیاء » وان اختلفت اعدادهم  »‏ هى ۱ 
و قال الحافظ أبو بكر بن العربى ٠‏ ۱ 
2 تا نکن منم آذ م عليه السلام الا نبوه» وام بفرض له الفرائض » 
وکرم له اا مي ی و 
عض فروریات الاين 4 واستمر الأمر الی نوح عليه السلام » 
. فبعثه الله تعالی » بتحريم الامهات والبنات » ووظف عليه الواجبات » 
وأوضح له الأدب فى الديانات » ولم بزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر 
بالأنبياء » واحدا بعد واحد » وشريعة اثر شربعة » حتى ختمسه 
سبحانه © ر 5 بخير المال على لسان أكرم الرسل 6 ١ه‏ 

وبقول الرازى أيضا : 

ف الم ين ان د ا لطامت اه ای ی ود 
لغاياتها » ولذا ذابت » وفنيت فى طياتها » وجعل الاصرار عليها دونه 
لوناً من آلوان العبث غير مقبول ٠‏ ولسنا نرمی القول حراقا : 

فالدین الواحد الذى لا بدخله النسخ » ولا بختلف باختسلاف 
الأنبياء » هو فى نظر الةر آن حجة الله الوحيدة » والسمی اسلاما » 5 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسام 


« ما من الأنبياء نی الا اعطق من بات مامكلة وهی او امن 
هليه البشر » وانما كأن الذى أوتيت وحيا أوحاه الله الى » تارجو 
أنى اكثرهم تابعا بوم القيامة )١(‏ ۹ 


(۱) مداه الامام الیخاری دفی اله عنه ع 


۳۰ 


. . ویقول صاحب کتاب : « أنوار التنزيل » وآسرار التأویل (ا) » ؛ 


. لا دين مرضی عند الله سوی الاسلام » وهو التوحید والتدرع 


0 'وغن عوف رضى الله عنه » أن ابا المنهال » حدثه انه سمع ابا برزة 
قال ؛ ۱ 
« ان الله شنیکم » أو آنعشکم بالاسلام » وبمحمد صلی الله عليه 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ۱ 

« جلس ناس من أصحساب النبی صلی الله عليه وسلم ۴ 
شتظر ونه » فخرج حتی اذا دنا منهم سمعهم بتذاکرون » فسمع 
حدشهم » واذا تعضهم بقول ٠‏ 

أن ا.. تعالی اتخذ من خلقه خلیلا » فابراهیم خلیله م 

وقال الاخر : 

ماذا باعجب من أن کلم الله تعالی موسی تکلیما رم 

وقال آخر ؛ 

فعیسی روح الله تعالی و کلمته .م 

وقال آخر * ۱ 

ان ابراهیم خلیل الله تعالی » وهو كذلك » وموسی کلیمه » وعيسى 
روحه وكلمته » وآدم اصعفاه الله تعالى وهو كذلك ٠٠‏ 

(1) هو ثاصر الدین آبی الخير عبد الله بن عمر البیضاوی صاحب التفسين 
ااشسهور ۰ 


(۷) رواه الامام الیخاری رفى الله عنه ها 


8) 


لا وائی حبيب الله تعالی ولا فخر » وآنا اول شافع ومشفع 
ولا فخر » وآنا ول من بحرك حلق الج لجنة فیفتحها الله تعالی » 
فیدخلینها ومعى فقراء المنین ولا فخر » وآنا اکرم الاولین والآخرين 
نوم القيامة ولا فخر )١‏ » ۰ 

. ويقول الامام على رضی الله عنه 6 وکرم الله وجهه 1 

« أن الله تعالى خصكم بالاسلام » واستخلصكم له » وذلك لانه 
بحججه » من ظاهر علم » وباطن حكم ٠‏ 

لا تغنى غراثبه » ولا تنقضى عجائبه . فيه مرابع النعمم » 

لا تفتح الخسيرات الا بمفاتيحه » ولا تکشف الظلمات الا 
لمصابيحه ؛ 

قد أحمى حماه » وأرعى مرعاه ٩‏ 

أفيه شفاء السته لستشفی » و کفابة ١‏ لکتفی » اه 

وحقا أن الاسلام كذلك » لانه دين الله الوحبد الذی اخناره الله' 
لخلقه عامه » ورضیه شربعة جامعة » بتعبد علیها کل من اراد الله 
بقلب سلیم من عباده . 

أنه بحق كذلك : لانه الدين الالهى الرضی عند الله » المعنى به 
الشرع » المبعوث به الرسل » المبنى على التوحيد لله سبحانه » المقرر 
اکمال الربوبية للخالق البارىء جل جلاله . 
والالحاد » بل انه دين سماوى » حارب الكفر والشرك » وقخی على 

أنه دين كامل » ارتضاه الله وكمله لعباده » وجعله نعمة مسیفة» 


(1] اخرجه الترمذى » وابن مردويه = 


۳۲ 


طابت لها نفوس الخلصین من خلقه » واهتدت بها قلوب الذن 
اهتدوا» فزادهم الله هدی © وآناهم تقواهم . 

بقول عنه سیدنا على رضی الله عنه وکرم الله وحهه ۰ 

« ان هذا الاسلام » دين الله الذی اصطفاه للفسه » واصطنمه 

اذل الادبان بعزته » ووضع الملل بر فعه » وأهان أعذاءه بکرامته » 
وخذل محادبه بنصره » وهدم آرکان الضبلالة بر کنه » وسقی من 
عطش من حياضه » وأتأق () الحیساض بمواتحه » ثم جعله 
لا انفصام لعروته » ولا فك لحلقته » ولا انهدام لاساسه » ولا زوال 
لدعائمه » ولا انقلاع لشجرته » ولا انقطاع لمدته » ولا عفاء 
لشرائعه » ولا جذ لفروعه » ولا ضنك لطرقه » ولا وعوثة 
لسهواته » ولا سواد لوضحه » ولا عوج لانتصابه » ولا عصل فى عوده » 
ولا وعث لفجه » ولا انطفاء لمصابيحه » ولا مرارة لحلاوته . 
ونابیع فزرت عیونها » ومصابیح شبت نيرانها » ومنارة اقتدی بها 
سفار ها 4 واعلام قصد بها فحاحها ¢ ومناهل روی بها ورادها 6 
جعل الله فيه منتهی رضوانه » وذروة دعائمه » وسنام طاعته ؛ 

فهو عند الله وثیق الارکان » رفیع البنیان » منير البرهان » 
مضیء النيران » عزيز السلطان » مشر ف النار » معوز المثار ؛ 

فشر فوه واتبعوه » وآدوا اليه حقه » وضعوه فى مواضعه » اه 

وصدق رفى الله عنه » اذ أن الاسلام هو ۰ 

الدين القيم » والعبرة الستلهمة » والنفحة الربانية الوحاة ٤‏ 
ولا تتحل آواصره » ولا تححب الاضواء دونه . 

فهو دين لا تعوقه الحواحز » ولا تمنعه الاستار » ولا ببليه 
زمان » ولا بخلقه رد » ولا تنتهی منه العجالب ۾ 


(۱) آنأق : ملا « 


۷۳ 


ذلك ۰ أن شرائعه قاطبة © عقائده كلها » و قوانینه حمیعه 6 
ماخوذة من کتاب الله الكريم » والسنة النبوية الطهرة » اللذين هما . 
وحى مباشر » عن الله سبحانه » أو وحى غير مياشر عن طريق 
شمول الاسلام وعمومه : 

لقد فرض الدين الاسلامى الفروض »© وآوجب الواجبات 6 
وأباح الجائز » وحبب فى النوافل » وحث على السنن » ونهی عن 
الحرم » واحال الستحیلات . وأمر بالممروف » ونهی عن النکر » 
, وحذر عن الانهماك فى الخالفات . 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه » قال : 
أذ دخل رجل على جمل » ثم آناخه فى السجد »ثم عقله » ثم قال * 

آیکم محمد ؟ 
هذا الرجل الابیض التکیء ۰ 

فقال له : ابن عبد الطلب ؟ 

فقال له النبى صلی الله عليه وسام : قد اجبتك . فقال الرحل 

انى سائلك فمشدد عليك فى السالة » فلا تجد فى نفسات ؟ قال : 
قال : 00 

اللهم نعم . قال * 00 

انشدل بالله ! الله آمرك أن تصلی الصلوات الخمس فى اليوم 
والليلة ؟ قال : 5 

اللهم نعم . قال م 

1 


انشدك 0 ! آله 2 آن تضوم هذا اهر من السنة ؟ قال؟ 


الهم نعم . : 
E‏ باش ! آلله: أمرك أن تاخذ هذه الصدقة من أغنيائنا » 
5 
قال الرجل ٠‏ 
آمنت بما حِئت به » وآنا رسول من ورائى من قومى »© وانا 
الله عنه ٠‏ 
نهیناق القران آن نسال رسول الله صلی ال علیه وسلم » من " 
فىء كان ب بجزة الرجل من اعل اا ی (۲) ¢ 
فیسال ونحن نسمع ؛ فجاء رجل من أهل اليادية » فقال : 
ا ل ايسا 
قال : فين خلق السماء 1" 
قال : فمن خلق الارض 5 
قال : الله , 22 
قال : فمن نصب هذه الجبال » وجعل فيها ما جعل ؟. 
قال :الله . 


(13 هذا لفظ البخارى » انظر : جامم العقول والنقول »شرح جامم الاصول 
لاحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم ج ۱ ص ۱۱۹ ۰ ۱ 


0 أى الرجل الوصوف بالذکاه وکمال الفطنة ه 


fo 


قال : قبالای خلق السماء والارض » وتصب هذه الجبال ٤‏ 


أرسلك ؟ 

قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك ان علینا خمس صاوات فى يومنا وليلتنا ؟ 
قال : صدق . 

. قال : فبالذى أرسلك » الله أمرك بهذا ؟ 
قال : نعم . 
قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة فى اموالنا ؟ 
قال: صدق . 
قال : فبالذى ارسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 
فال 
قال : وزعم رسولك أن علینا صوم شهر رمضان فى سنتنا ؟ 
قال : صدق . 
قال : فبالذی ارسل » الل امرك بهذا 5 
لت 


قال : وزعم رسولك » أن علینا حج البیت » من استطاع الیه 
4 1 


قال : صدق .. 

قال : فبالذى أرسلك » آله أمرك بهذا ؟ 

قال : نعم .. 

قال : ثم ولى» وقال * 

والذى بعثك بالحق » لا ازيد عليهن ٤‏ ولا انقص متهن * 
إفقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


11 


« شن صدق لیدخلن الجنة () ۱ ف 

.وبعبر الامام على رضى الله عنه » عما اشتمل عليه الاسلام من 
محاسن الشيم ¢ وما انطوى عليه من فضائل وقيم فيقول : 

« آن افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى : 

الايمان به وبرسوله . 

والحهاد فى سبیله © فانه ذروة الا سلام ۰ 

وكلمة الاخلاص » فانها الفطرة . 

واقام الصلاة » فانها اللة . 

وابتاء الزكاة » فانها فريضة واجبة . 

وحج البیت واعتماره » فانهما بنفیان الفقر » ویرحضان الذنپ . 

وصلة آلر حم 4 فانها مثراة فى الال » ومنسأة فى الأجل 5 

وصدقة السر » فانها تکفر الخطيئة. . 

وصانع العروف » فانها تقی مصارع الهوان » أ ف 

هذا وان كان الاسلام قد اشتمل على هذه الفضائل على طر بق) 
التزام ما آمر الله تعالى به » فان ذلك لم يكن حدا فاصلا يقف عنده 
كليا عن كل ما نهی الله عنه ابضا » حتى اشتمل على كثير من الفضائل 


الاسلامية » التى بتحلی بها كل مؤمن عن طريق الاجتناب لا نهى 
له تعالى عنه أيضا ٠‏ 


لذلك اعتبر الاسلام » آن الأمة الاسلامية » كانت خير آمة 


(1) الحديث رط وله رواه مسلم أنظر کتاب جامع العقتسول والنقول 


به ۱ ص ۱1۰ ت 


SY 


شطرى القضية النتحة للا یمان بالله سبحانه 4 آدمانا كاملا م تست 

وليست الامة الاسلامية خير امة اخرجت للناس عنده » لأمرها” 

أمة لتجققها بالأمرين معا » اللذین هما قاعدة الخيرية المطلوبة و ؛ 

لهذا حذر الاسلام وأنذر » ووعظ وآرشد » وزجر وخوف 6 

ووعد وتوعد 4 ورب ور هب 4 واستفاض ف استعمال ذلك كله 6 

استفاضة تامة » تحقيقا لاتباع أوامر الله تعالى » واجتناب نواهية 
سبحانه ٠‏ 


الاسلام برسم طريق الهداية ويوصل للسعادة : 

رسم الاسلام طريق الهداية الذى بوصل لسعادة الانس ات 
المثلى. » والذی بحقق لها الفضيلة الكاملة فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة . 

انه رسم ذلك فى الحياة الدنيا : بتقفى آثار الانبیاء والصالحین؟ 
والتأسى بأخلاق سيد المرسلين » والاخذ بدعوته المجيدة الواردة فا 
القرآن الكريم » والسنة النبوية » وکتبالعلماء > وسيرة الصالحين م 

« قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی  )(‏ 

والقرآن الكريم سين فضيلة هله الدعوة الاسلامية الخالدة 
تیانا واضحا » فى صر احة صر بحة فیقول * 

(( ومين. احسن قولا ممن دعا الى الله » وعمل صالحا » وقال انتی 
من المسلمين () )) 

وأما فى الآخرة فقد رسمه بالاخبار والتيشير يما أعده انلها 


(1۱ يبوسفدكية : ۲۰۸ ٭ 
(0) قصلت آیة ۰ ٣ل‏ ۰ 


1 


للمتقین من عباده » والأنبياء الصالحین من صفوة خلقه الذین 
بشر هم الله بقوله - 

« الا أن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون » الذین آمنوا 
وكانوا یتقون » لهم البشری فى الحياة الدنیا وفى الآخرة » لا تبدیل 
لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظیم( )۱ ٠‏ 

انه رسمه فى الآخرة N:‏ وا نیز نما آعده االله لهؤلاء من 
E‏ 

« فلا تعلم نفس ما آخفی لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا 
يعەلون() » , 

عن أبى هريرة رضى الله عنه 6 قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم 

سول الله : أعددت لعبادی قالش مان را و اذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بثر ؛ اقرءوا أن شنتم : 


« فلا تعام نفس ما آخفی لهم من قرة أعين چاو 


یعملون )) ۰ 

وق الجنة شجرة + سير الراکب فى ظلها مائة عام لا بقطعها > 
اقرءوا ان شنتم ۰ 

« وظل ممدود )4 

اوبوافيع یت الحنة » خر من الدئیا وما فیها » اقرعواً 
ان ن شكتم * 


(۷) بوئس آبة:؟5" - 16 ۶ 
(0) السجدة آية : ۱۷. « 


۳۹ 


« فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز (0» ۰ 
لهذا فانه لا حدال ولا مراء » أن الاسلام هو : 
دين السعادة والفضلة 4 دين العدل والاتصاف 4 دن الرحمة 
والألفة » دين العطف والمحبة » دين الرعاية والعنانة » دين الاحسان 
والمساواة » دين التآخى والتواد » دين ال الفالب الذى لا بغلب » 
دن الله الباقی الذى لیس بعد ه أو وراءه دين 3 
. «الحمد لله الذی شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده » وأعز 
آرکانه على من غالبه » فحعله اما لن عقله » وسلما أن دخله » 
وبرهانا لمن تكلم به ٤‏ وش‌اهدا أن خاصم به » ونورا لن استضاء 
به » وفهما لمن عقل » ولبا لمن تدبر » وآبة لمن توسم » وتبصرة أن 
عزم » وعبرة من اتعظ » ونجاة لمن صدق > وثقة لمن توكل » وراحة 
لمن فوض © وجنة لمن صبر . : 
الضمار » رفيع الفابة » جامع الجابة » متنافس السسبقة » شريف 
الفر سان . ۱ 
التصدیق منهاحه » والصالحات مناره » والوت غابته » 
والدنیا مضماره » والقيامة حلبته » والجنهة سبقته »۱ ه 
ولا عجب اذن من الاسلام - وهو بهذه الثابة - أن كان : دين 
السعادة الانسانية فى الدنیا والاخرة » ذلك : لا انطوت عليه صحائنه 
البیضاء » من معانی انسانية راقية » وما اشتمل عليه من فضائل 
اجتماعية عامة » تأخذ بيد أتباعه الخلصین » الى مرتبة النعیم 
اقيم » فى جنات الخلد والفوز العظیم ٠‏ 


0( رواه بهذلا اللفظ والسیای : الترمدی 0 والنسالی 6 وابن ماحه ؛ وصلرة 
فى الصحيحين و 


۰ 


خاصة وأنه ٠‏ تولی تنظیم الحياة الأنسانية حمیعها » آفرادا 
الخلق والخالق » والعباد ورب العباد 007 
الانسان والکون والحياة » وطبيعة العلاقة الانسانیة دين الفرد “ 
وبين الحماعة » وبين الانسانية فى شتی مناحی الحياة . 

ودين هذا شانه » كما علم بالضرورة خلیق بالخضوع لاحکامه » 
والاذعان التام لأوامره » والاستجابة الكاملة لاجتناب كل ما نهى 
عنه » حتى تسمو الانسانية بالاستجابة له » عن بقية الحيوانات » 
وتتحقق عندها الربوبيّة الكاملة » لخالق الارض والسموات ۰ 

ولا شك أنه لن بتأتی لانسان ما » مهما عز وارتقی » وارتفع 
والتسليم التام » لا جاء به الرسول النبى الأمى © الذى بعثه الله 
بالحق بشيرا ونذیرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منیرا . وكان 
من فضل الله سبحانه » كما آراد » فشر وأنذر 4 ونصح وآرشد »6 
وو جه وبلغ ¢ وأستمر کذ لك صلوات الله وسلامه عليه ¢ الى أن 
انتشرت الرسالة » وعم عبيرها الخالد » فسسعدت به الأمم 6 
واستیقظت الهمم > ورشدت القبائل » وصحت العقائد » وبلعت 
الهداية القلوب » وآمن به الوْمنون » وعلموا أن ما جاءهم به حق » 

ول سیدنا على رفى الله عنه » وکرم الله وجهه: 

« آن الله سبحانه » بعث محمدا صلی الله عليه وآله » بالحق ٦‏ 
حين دنا من الدنیا الانقطاع » واقبل من الآخرة الاطلاع » واظلمت 
بهجتها بعد اشراق » وقامت بأهاها على ساق » وخشن منها مهاد 6 
وأزف منها قياد ۰ 

فى انقطاع من مدتها » واقتراب من أشراطها © وتصرم من 
اهلها » وانفصام من حلقتها » وانتشار من سببها » وعفاء من 
اعلامها » وتکشف من عوراتها » و قصر من طو لها ۰ 

جعله الله سبحانه بلاغا لرسالته » وکرامة لامته » وربيعا لاهل 
ژمانه » ور فمة لاعوانه > وشر فا لانصاره ۰ 


1 


ثم انزل عليه الکتاب تورا) لا تطفاً مصابیحه » وسراجا لا بخبو 
تو قده + وبحرا لا بدرك قعره » ومنهاجالا بضل هه » وشماعا 
لا نظلم ضوژه » و فر قانا لا بخمد برمانه » وتبیانا لا تهدم أركاته » 
وشفاء لا تخثی آسقامه » وعزا لا تهزم آنصاره » وحقا لا تخسدلا 
اعوانه ۰ ۱ ۱ : 
فهو معدن الایمان وبحبوحته 6 ويثابيع العلم ویحوره » ورباض 
العدل وغدرانه » وأثاى الاسلام وبنيانه » وآودة الحق وغیطانه » 
و بحر ل بنزفه النتز فون ¢ وعیون لا نضها الانحون » ومناهل 
ل شیضها الواردون » ومنازل لا ضل نهجها السافرون » واعلام 
لا يعمى عنها السائرون » وآكام لا يجوز عنها القاصدون ۰ 
SD TR CO OE‏ لقاوب الفتهاء a‏ لطريق 
۱ لیس بعده دواء » ونورا ليس معه ظلمة » وحبلا 
ثيقة عروته » ومعقلا منيعة ذروته » وعزا لن تولاه » وسلما من 
ده وعدى ان اند به > ودرا أن له وبرهانا فن تكلم به ٤‏ 
وشاهدا ان خاصم به » وفلجا من حاج به »© وحاملا لن حمله 6 
ومطية لن أعمله » وآية من توسم » وجنة لن استلام » وعلما أن 
دعی » وحديثا أن روى » وحكما لن قضى 6 ۱ ه 
وبعد : فيقول ألله سبحانه : 


(( بلي من آسلم وجهه لله وهو محسن » فله اجره عند ريه 
ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » »م 


لف 


. القصل انشا 
الاسلام والچنمع الانسانی الأول 

بقول الله تعالی : 

« لقد من الله على ااوّمنین اذ بعت فیهم رسولا من آنفسهم یتلوا 
علیهم آياته ويزكيهم » ویعامهم الکناب و الحکمة » وان کانوا من قبل 
لفی ضلال مبين )١(‏ ) ۰ 

وقول سبحانه ‏ 

« كناب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى اور » 
باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » الله النى له ما فى السموات 
وما فى الأرض » وويل للكافرين من عذاب شديد » الذين يستحبون 
الحياة الدنيا على الآخرة » ويصدون عن سبيل الله » ويبغونها عوجا » 
أولئك فى ضلال بعيد ٠‏ 
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه » لببين لهم » فیضل الله 
من يشاء » ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم ()» ٠‏ 

آيات كريمة » من قرآن كريم » لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلنه » تشعر تمام الاشعار ؛ وتبين لنا بيانا واضحا » حاجة 
المجتمع الانسانى الاول الى من يأخذ بيده * وينقذه من الظسلام 
الخیف » الى النور الساطع الآمن الوادع ٠‏ . 

ذلك ان الانسانية قبل مجىء الاسلام ظلت ادهارا طويلة > 
تخبط فی دباجير الظلام > حائرة بين متاهات الشرك 4 وعبادة 
آلاوثان ٤‏ ۰ 
لا تهتدى الى فكرة شاملة » عن الخالق الحسق ؛ للکون 6 
والحیاه 4 والانسان ۰ 


11 آل عمران آية * 116 « 
(0) ابراهيم آية : ۱ - £ ۰ 


کف 


ذلك نها لم تكن قد تهيات بعلا » لادراك مثل هذه الفکر ة 
الكلية الشاملة . 

والتراق او شل قشر نط اناف وا 
تخبرنا بما روته من أحاديث > والتاريخ الحافل بسير الأعلام من 
الصحابة والتايمين » يحذلنا بما سجله من مواقف مشهودة + 

بحدئنا ذلك كله : أن الامة الاسلامية عانت فى بادیء امرها من 

المذاب آلوانا عديدة » وتحملت منذ نشاتها من الآلام الکثیر والکثیر > 

انها قاست من عناد الکفر » وتمرد الشرك » وطغیان الظلم » 
وانتشار الفسق » وفساد الجاهلية وكلوح الحادها » قاست الأمة 
الاسلامية فى بادىء أمرها كل ذلك » بل انها عانت كل ما تقشعر منه 
جلود الذين بخشون رهم © و یکا اون لابه و یی ينه كارت 
المؤمئين من عباد الله سبحانه ۰ 

وليت هذا الابداء و قف عند حد من الفحش » ... لا ... بل 
ی ا الحارم » وتجاوز الحدود » حتی آخذه 
الحبن ؛ وجره الخبث » الى استممال كل ما نملك من لوم ومکر » 
ودهاء و فسق ۰ ۱ 

اخده الجبن » وجره الخبث الى استعمال ذلك كله فى ابذاء 
ا 

وما زال هكذ! تفعل ... وتفعل ٠٠٠‏ وهو واصل سيره » دون 
ا لان ل م E‏ » حتى أعجزه القدر » وغلسه 
القضاء * وحال بين آهله وبين ما شتهون » أمر السماء » وحاق بهم 
الهوان » ونزل بهم الذل » كما فعل بأشياعهم من قبل » من آهل 
الکفر والشرك » والنفاق والضلال . 

وقف فى وجه الدعوة الاسلامية فى بادیء امرهاء اهل الشرك 
والکفر ؛ وقفة الحاقد الناقم © سغون هدم هذه الدعوة الجدردة 4 
أو الحط من مكانة الرسالة الابلامية ؛ أو التقلايل من شأنها ) 
لیتحقق لهم ما بر بدون ۰ 

خاصة : وأنهم وجدوا أتباع هذه الدعوة المحمدية الجديدة 4 
بردهر شأنهم » ويزداد عددهم » وتقوى عدتهم * وهم شاهدون ذلك 
بأبصارهم » وبلمسون حقيقته بأبديهم » ولكنه الظلام اف الذى 
لا نوي بعذة :م 


ل 


آنهم شاهدوا ذلك فاشتمل آوار الحقد فى قلوبهم » واشتدت 

نيرانه فى افلدتهم » فما كان منهم الا أن سارعوا بالوقوف فى وجه 
الر سالة الا سلامبة » على الرغم من صدق الآ بات ¢ ووضوح الحق 
" « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض » دمن 
فیهن » بل آنیناهم پذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون(۱) » ۰ 

انهم شاهدوا من الآبات الكريمة ما شاهدوا » ولکن آعر ضوا » 
ولووا رعو سهم ¢ واستكبروا واستغئوا وکان عاقبة ذلك » انهم 
فکروا » وقدروا » ثم أسفرت النتيجة » من نات أفكارهم » لا رك 
من الصمود ضد هذه الدعوة »> والو قوف فى وجه داعیها الأول » 
سيدا محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 
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ذلك آن الاسلام حینما بدا » كان العالم البشری وقت ذالد 
مغورا تحت حاهلية عمیاء » تائها فى دیاجیر الظلام » حاثرا بين تقلب ٠‏ 
الشرك » وعبادة الاوثان » حتى کل ساعده » واقعدت الرذيلة قوائمه » 
وقوضدت أضاليل الکفر دعائمه ¢ وعمت الفوضی معظم البلاد 4 وأخذ 
الظلم بطفو » الى أن أخذ مأخ_ذه من قلوب الذين استحوذتهم 
الشیاطین » واستعبدتهم الاهواء » واستشری فیهم الفسساد » 
فضلت اعمالهم > وتسفلت أخلاقهم » وخاب سعیهم فى الحياة الدنیا 
۱ على هذه الحال > استمر العالم البشری بتقلب من سییء الى 
أسوأ » ویتغیر من قبیح لما هو اقبح » ولم يزل مفلوبا على آمره » 
تصارعها فتصرعه » و بغالبها فتغلبه » بطفو باماله فیمد بده » فلا بحد 
بدا تمتد اليه » ویرسب آخری > حتی تدبسط فوقه صفحة الیأس 
قتحسیه من الهالکین ۰ 

وهکذا ظل العالم البشری فى طياته رهن اشارة الفوضی » يتخبط. 
ویتشبث » ویظهر ثم بختفى » وبتحرك ثم یستکین ٤‏ حتی وهن 


(() الومنون ية ۶ 


{0 ۱ 


عظمه » واشتمل راسه شیبا » وابیضت عیناه » واستحال آدیمه » 
ولم بق بين الناس منه » الا رأس بضطرب » ويد تختلج ۰ 

على هذا الحال الخیف الرهيب » ظلت المعركة قائمة بين الحياة 
والوت 4 والرحاء واليأس » والطمع والخو.ف > والصالم البشرى 
ممزق القوی » حيران الفکر » طانش اللب » ضال السبیل » معوج 
الصراط -. لا بعرف للحياة وزنا » ولا للهدابة سببا » ولا للاستقامة 
طريقا » ولا للسعادة سبيلا . 

ويصف الامام على رضى الله عنه » ما كان عليه حال الجتمع وقت 
ذاك فيقول : 

« آرسله )١(‏ على حين فترة من الرسل » وطول هجعة من الأمم » 
واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور » وتلظ من الحروب » والدنيا 
كاسفة النور » ظاهرة الغرور » على حين اصفرار من ور قها » واباس 
7 من ثمرها » واغورار من مائها ؛ 
قد درست منارة الهدى » وظهرت اعلام الردى » فهى متجهمة 
لأهلها » عابسة فى وجه طالبها » ثمارها الفتنة » وطعامها الجيفة » 
وشعارها الخو ف » ودثارها السیف ) أ ہہ 


حاجة الجتمع الى نور جدید : 
يقول الله تعالی : 
( قد جاءكم من الله نور وکتاب مبین » بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » 
ويهديهم الى صراط مستقیم ۰ ۱ 
فى خضم تلك الظروف العصيبة التی سبق أن آشرنا البها » وفى 
قلب طیات سجلها الظلم الخیف » عاش الجتمع الانسانی الأول » 


(1) الضمیر هنا يرجع الى سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ج 


بف 


وشاءت الا قدار » واذنت ارادة الله سبحانه » استخراج هذا 
الجتمع من. هذا الظلام 6 فأذن موّذن القدر للاسلام أن نظهر ¢ 
آفتنفس الصعداء » وظهر الفجر ببرق ضیاژه » ويملا الکون شعاعه 
فانعکست الحيرة » وسقط نجم سمائها » وانطوی الظلم طی السحل 
للکتب » وبدل الله خوف الجتمم أمنا » واتصلت بالارض رحمأت 
السماء “ومن الله على خلقه » وألقى فى الناس روح البحر » وبعث 
فيهم بعثه الالهى لأمره » فتلألات السماء » بهجة وسرورا » وأشرقت 
الأرض ضباء وئورا» وایتسیم الو حود ابتهاجا » بقدوم من اختاره الله 
للعالمين رحمة » فكان بالحق داعبا » وللخلق مبشرا ونذيرا 1 


من حيرة وفتن » حتی کشف الله عنهم بمیعث رسول من آنفسهم ۳ 
» بعثه )١(‏ والناس ضلال فى حيرة 4 وخابطون فى فتنه » قد 
استهو تهم الاهواء » واستزلهم الکبرباء “ واستخفتهم الجاهلية 
الجهلاء » حیاری فى زلزال من الامر » وبلاء من الجهل » فالغ صلی 
الحكمة والموعظة االحسنة »)اه 
جاء الاسلام ولا سلطان عليه » الا لله وحده » وقام ردعو ته 
السامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم > تنفيذا لقول الله 
" (« يا آبها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك » وان لم تفعصل 
قما بلغت رسالته » والثه يعصمك من الناس » ان الله لا يهدى القوم 
والاسلام فى نشأته هذه » فام فى مجتمع لم یتکامل بعد » كما 
آرادت سنة الله تعالى 4 فما کان عليه الا أن نتو لی تنظيم هذا 
المجتمع 04 وبأخذ بيده الى التنمية والتقدم والارققاء » و یسیع له 
القوانين » وبرسم له السبل » ويرفع عن أتباعه.ما ضرب عليهم من 


س س 


(۱) الضمیر فى « بعثه » یمود على الرسول صلى الله عليه وسلم م ٠‏ 
وم الائدة آية ۷ 2 


¥ 


آسوار الظلم » وحصار الجاهلية » ويرد عنهم باس الذين ظلموا ۶ 
ویضع عنهم اصرهم » والأغلال التى كانت علیهم . 

ویتولی كذلك : سلوکه » كما بتولی عمله » وبجمع فيه بين 
آلدین والدنیا فى توجیهاته وتثریماته » لیوحد بين عالم الارض 
وعالم السماء » ق مجتمع واحد 3 یعیش فيه الفرد » كما تعيش 
فيه الجماعة . 

من احل هذه المبادىء الفاضلة » حاء الاسلام بعر ض فكرة 
جديدة کاملة لا اعوجاج فیها » ولا انحراف بها » ولا اضطراب معها » 
ولا تعار ض فیما بینها ولا تضاد ۰ 


والرغیات » حتی بحقق اتجاهاتها كلها » و بعتر ف بها و حدة متکاملة 
فى الكون » واللفس > والحياة . 
انه جاء لیحقق الجمع فى النظام الکونی » بين الارض والسماء. 
انه جاء ليحقق الجمع فى النظام الانسانی بين الروح والحسد م 
انه جاء لیحقق الجمع ف نظام الحياة بين العبادة والعمل ۳ 


أنه جاء ليحقق كل ذلك » و سلکه بأجمعه فى طريق واحد م 
آنه الطریق الالهی الخالص زه وحده : 


« وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق) 
بكم عن سبیله » ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون )١(‏ ) 
أن یکون للحق اعوان » وللباطل اخوان ؛ لهذا قوبلت دعوة الاسلام 
الجديدة » منذ بدایتها - كما سيق أن ذکرنا - بایذاء الداعی 


عو 


(۱) الاتعام آية : 30۲ ه 


۸ 


الأول » والعارضة الشديدة » ضد هذا الرسول الیشر المنذر 6 

وصدقت مث يئة الله ا الله الا أن نتم نوره » ویو ند 
رسوله » ونشر الحق الواضح » الذى کل ما عداه باطل » 
و « کتب الله لاغلین انا ورسلی » . فارتفع صوت الحق مدوبا ٤‏ 
وانتشرت الأنوار منه تشع في أرجاء العمورة » واخق الله الحق) 
الذى لا.يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكتب الله العزة 
له ولرسوله وللمومنین . ۱ 

( ولثه العزة ولرسوله وللمۇمنىن لوك 

وجاء الحق وزهق الباطل 4 وسقت کلمة العمذاب » وحفتا 
الغلبة 4 وحاق الذل 4 ونزل آلهوان 4 بأعداء الله ورسوله 4 وأعداع 
الاسلام والمسلمين » من کفار 4 وبهود 4 ومشر کین » ومنافقین ۰ 

3 حقت الغابة على هؤلاء » وضربت عليهم الذلة والمسكنة » على 
الرغم مما کانوا عليه من كثرة فى العدد » وقوة فى ااعدة > ولکن لم 
تفن عنهم کثر تهم شا 6 وضاقت علیهم الارض بما رحبت » ثم 
ولوأ مدبرين . ۱ 00م 
وبصد قه الصادق فی تبلیغ دعوته » أن بطو ی سد فة ظلام الشرك 04 
وضلال الفکر > وهفی على فتن طال مداها » وعم خطرها ؛ كما 
استطاع صلی الله عليه وسلم » أن ببدد عقائد الشرك » وشفى على 
وسائل الفساد والفسق » وطهر القلوب من‌آوهام الجاهلية » 

« انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق » 


واخذ صلی الله .عليه وسلم » بكافح وناضل ٤‏ ف سبیل 
الدعوة » وهو یواصل سيره الطویل » يدلى بالحجة تارة » ويلين 
للموعظة اخری . 


)١(‏ المنافقون آية : ۸ م 


ویصور الامام ابن كثير جهاد الرسول صای الله عليه وسلم فى 
ييل دعونة: فقول 5 ۱ 

« استمر ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدعو الى الله تعالى » 
ليلا ونهارا > وسرا وجهرا لآ يصرفه عن ذلك صارف » ولا برده عن 
ذلك راد » ولا بصده عن ذلك صاد . ۱ 

يتبع الناس فى اندیتهم ومجامعهم ومحافاهم » وق المواسم 
ومواقف الحج ؛ يدعو من لقيه » من حر وعبد » وضعيفا وثوى > 
وغنى وفقير » جميع الخلق فى ذلك عنده شرع سواء )6 أ ه 
دعوته » ونشر رسالته » حتى ذهب الظلم أدراج الرباح » بلا رجعة » 
مولت. عادات الحاهلية ذاهمة » ونادت خصال الشرك والكفر 
خاسئة متحسرة . 
ودنت المشائر والقبائل خاضعة اليه من كل صقع »© فاتسعت 
مجالات الدعوة ¢ وارتفعت معمعة الحق تحوب دروب البلدان ¢ 
ما جاءهم به هذا الدين من هدی » وثبات ويقين ۰ 
و حدة. العقيدة : 
الفضيلة » وبحقق السعادة للانسانية » فرای من لازم ذلك » أن بحرر 
المقائد الى اتخاذ عقيدة واحدة ؛ . 

بحرر العقائد من كل ما شوب أصحابها من شرك وكفر » 
وبحررها من كل ما بخالفها من الحاد ونفاق » بل انه جاء ليحررها 
من كل غبادة غير عبادة الله وحده ۰ 

ذلك أنه وجد : أن كل ما عليه ان يدعو الى توحيد الله وحده 6 
ويبين للناس بطلان ما هم عليه » وصدق ما جاءهم به » فأخذ 
بر شدهم وبحثهم » وبوجههم الى الا یمان الكامل بالاله الواحد © 
آلذی لا بحول ولا بزول » ولا يتغير ولا يتبدل » لا يتغير بحال ؛ ولا 
يتبدل بالآحوال ., 


,© e: 


وما اصدق قول الامام على رشی الله غنه » فى اثبات العقيدة 
لله وحده » واعلام الناس » بأن البقاء له وحده » والفناء لكل ما عداه» 

« الذی لا يحول ولا بزول © ولا يجوز عليه الافول » ولم يلد 
فیکون مولودا » ولم و لد فيصر محدودا > ١‏ ۱ 

جل عن اتخاذ الأبناء » وطهر عن ملامسة النساء »© لا تناله 
الاو هام فتقدره » ولا تتو همه الفطن فتصوره » ولا تدركه الحواس 
فتحسه » ولا تلمسه الابدی فتمسه . 

لا بتغير بحال © ولا بتبدل بالاحوال » ولا تبلیه الليالى والابام > 
ولا بغيره الضيياء والظلام » ولا بو صف بشىء من الا حسز اء » ولا 
والأبعاض » ولا بقال له حد » ولا نهاية: » ولا انقطاع ولا غابة » ولا أن 
أو بعدله . ۱ 

لیس ف الا شیاء بوالج » ولا عنها بخارج » تخیر لا بالسان 
ولهوات » ویسمع لا بخروق وادوات . ۰ 

بقول ولا بلفظ » ویحفظ ولا يتحفظ » ويريد ولا شمر 2 

بحب وبرضی » عن غير رقة » ويبغض وبغضب من غير مشقة ؛ 
شيل ان اراد کونه : « كن نکن : ۱ 
فعل منه » آنشاه ومثله لم بکن من قبل كائنا » ولو كان قدیسا». 
لكان الها ثانیا ۱ ه 

على نفس ما جاء فى هذا النص الى تحدث فيه الامام عن 
توحيد الله تعالی ¢ وتنز هه سبحانه 4 واشات البقاء له وحده 4 
كانت دعوة الاسلام الصارخة 6» وصيحته المدوية » الى تخليص 
الناس من عقائد الشرك والكفر » والاعلان الواضح فيهم » أنه لیس 
هناك اله غيره » وما من سلطان فى الملك والملكوت غير سلطانه » 
وما من أحد يملك من الضر والنفع شيئًا » أو يميت أو بحيى » 
أو يعطى أو بمنع الا الله وحده سیحانه و 


o 


« ان کل من فى السموات والارض الا آتی الرحمن عبدا () » 

« قل اللهم مالك اللك » تؤتى املك من تشاء » وتنزع الك ممن 
تشاء » وتوز من تشاء » وتذل من تشاء بدك الخم » انك على كل 

تولج الال فى النهار وتولج النهار فى اثلبل » وتخرج الحى من 
المبت » و تخرج الیت من الحي » وترزق من تشاء بغر حساب (۲) ) 

وشول سبحانه : ۱ 

« الذی له ملك السموات والادض ولم بتخذ ولدا » ولم يكن 
له ثريك فى االك » وخاق کل شیء فقدره تقديرا ۰ 

واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شنا وهم بخلقون » ولا بملکون 
لانفسهم ضرا ولا نفعا » ولا یملکون موتا ولا حياة ولا نشورا » () ۰ 

و « تارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدیر » الذی خلق 
اموت والحياة ليبلوكم آیکم احسن عملا وهو العزیز الغفور » الذى 
خلق سبع سموات طباقاء ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من قطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر 
خاستا وهو حسير ) () ۰ 

توالت توا نش ون تين وما فن »لك ذلك كله 6 
خلقا وايجادا » بقاء (ه) وفناء » استمرارا وزوالا » ملعا وعطاء 6 
رمعا وضرا ۰ ملك ذلك كله : لله الواحد الأحد » الذى تنزه عن 
الشرك والشر بك » والشسیه والنظر ١ ٤‏ 

بل ان الكون كله » وما فيه من أرض وسماء » وما بين الأرض 
والسماء ۰ ۰ الح 4 له تعالی و حده م 


(۱) مریم آبة * ٩۳‏ « 
(۲) آل عمران آبة * ۲٩‏ » ۲۷ ۰ 
(۲) الفرقان آية * ۲ 6 ۲ . 
. (؟) الملك آية: ١‏ £ ء 
(۵) لیس القصود هنا بالبقاء : الدوام الابدى » وائما هو الاستمراد حتی 
یاتی أمر الله سبحانه « 


o 


« قل كن ماف السموات والارض ؟ 
قل : لله » كتب على نفسه الرحمة » لیجه‌عنکم الى يوم القيامة 
لاریب فيه » الذین خسروا أنفسهم. فهم لايؤمئون ۰ 
وله ما سکن فى الليل والنهار وهو السمیع العلیم ٠‏ 
" قل : آغم الله اتخذ ولیا ؟ فاطر السموات والارض » وهو يطعم 
ولا يطعم » قل : انی آمرت أن أكون آول من است‌ام » ولا تکونن من 
المشركين ۰ قل : انی آخاف أن عصیت ربى عذاب يوم عظیم » من 
بع ی رحمه » وذلك الشور ا > زان ب 
۱ الله يضر فلا كاشف له الا هو » وان یمسسك بخر » فهو على كل 
شیر قدیر » و هو الناهر فوق عساده » وهو الحکيم الخبير > قل 
أى شىء أكبر شهادة ؟ قل ¢ شهید بینی ویینکم » وأوحی الى 
با وه یز غ » آتنکم لنتشهدون أن مع الله عالهة : 
ی ؟ قل : لا آشهد ‏ قل : آلما هو اله واحد » واننی بریء مما 
ST ۱‏ شد له 
ما فی السموات والأرض 4 وانه هو انذی مسك السماء أن تقع على . 
الأرض الا باذنه » وهو الذى مد الارض » وجعل فیها رواسی وأنهار!» 
ومن كل الثمرات 6 وهو الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ستناه 
ليلد میت فانز لنا به. ا اء فاخرحنا به من كل الثمرآت » وهو الذى 
قسم الارزاق » وحدد الاجال » وهو الذی كور الليل على النهمار 
ویکور النهار على الليل » وسخر الشمس والقمر » وهو الذی خلق 
الحاق وحمل كل جا سواة هی 4 لین لهم الخي* من امرهم » ولا 
فى أمر غيزهم : 
« وربك يخلق ما بشاء وبختار » ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عما يشركون » وربك يعلم ما تكن صدورهم وما بعلئون ٤‏ 
وهو الله لا اله الا هو » له الحمد فى الأولى والآخرة » وله الحكم 
واليه ترجعون ) () ٠‏ 


(۱) الانعام كبة * ۲[ 1٩‏ » 
() التصص آية : 1۸ - ء۷ 


الف 


علی ضوء هذا التوحید الخالص 4 وعلی نفس هله العقيدة 
المنرهة » جاء القرآن هادا الى عقيدة واحدة » بل وجاء الاسلام 

مرد ذلك لله الخالق لكل شیء 4 والمظهر لكل شی۶ 4 والو احد 
الاحد الذى ليس معه شىء . 

بقول سيدنا على كرم الله وجهه » فى موعظة له : 

« ... قالله الله أبها الناس فيما استحفظكم من كتابه » 

قد سس انا )0( E‏ ات آجالکم » وانزل 

الكتاب تبيانا لكل تیه وعمر فيكم نبيه أ زمانا 4 حتی أكمل 
اليكم على لسانه ns‏ الاعمال » ومکارهه + 59 زاوایر هه 
والقی اليكم العذرة » واتخذ عليكم الحجة » وقدم اليكم بالوعيد » 
وانذرک بین بدی عذاب شدید . 

فاستدركوا بقية أيامكم » واصبروا لها انفسکم » فأنها قلیل 
فى كثير الايام التي منسکم فيها الغفلة والتشاغل عن المومظلة ) 
ولا تر خصو ۱ لانفسکم فتذهب بكم رن ات الظلمة » 
ولا تداهنوا فیهجم بكم الا دهان على المعصية » ۱ هى 

وصدق رضی الله عنه » لأن الله هو الله فى كل شىء » وهو الواحد . 
الاحد الذى ليس معه شىء » وهو الفرد الذى لا شريك يعاولة 6 
ولا شبيه بماثله » ولا ضد مانده ٠.‏ وصدق الله العظيم اذ شول ٠‏ 

« اننى آنا الله لا اله الا آنا فاعبدنى » واقم الصلاة لذكرى ) ()۰ 

وقول سخا 
۱ ف هو المع فك وار ب وازن وتات 
والله بعلم متقلیکم ومئوایکم ) () ۰ 


(۱) بين أعمالكم وحددها لكم م 
(۲) طه آية : ۱6 ۰ 
(۲) محمد آية * 1٩‏ م 


6 


والقرآن الكريم غاص بمثل هذه الآبات » ولهذا تناول الرد ف 
اتم اقناع 4 وبلغ ححة » على الذين بحعلون مع الله آلهة آخری 3 
وأثبت لهم أن الله هو الاله الواحد ف السموات وق الار ض بعلم 
سرهم وجهرهم ويعلم ما یکسپون ه 


وحده لاشريك له : 

شول الله تعالى : 

« وهو الذى ف السماء اله » وف الأرض اله » وهو الحكيم 
العليم » وتبارك الذى له ملك السموات والآرض وما بینهما وعنده 
علم الساعة واليه ترجعون » ولا بولك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
الا من شهد بالحق وهم يعلمون » () ٠‏ 

آبات كر بمة » من قرآن عظيم » دلت حقيقة أن الله واحد لاثر نكا 
له فى ملکه وملکوته » فى السماء » وفى الأرض » بل انه اله واحد حکیم 
يم » له ملك السموات‌والارض » وعلم ما بینهما » اليه المرجع 
والمصير » لا بملك الذین بدعون من دونه الشفاعة الا من شسهد 
پالحق وهم يعلمون ۰ 

ثم آقام الاسلام الدلیل © واثبت الححة » على أنه واحد » دون 
أن یکون معه آلهة آخری » فى السموات والادض » ومن فیهن » فقال 


سبحانه : ' 
« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش 
هما یصفون » () ٠‏ 
وشول صالی * 


(« ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من اله اذا لذهب کل اله 
نما خاق » ولعلابعضهم على بعض سبحان الله عما یصفون » عالم 
الفیب والشهادة فتعالى عما يشر کون () ۰ 


(۱) الزخرف آیة.: 6م ۸۱ ۰ 
(۲) الانبياء آبة * ۲۲ ۰ 
(۲) الوّمنون آية ۰ ٩۲ > ٩۱‏ م 


00 
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ٿم برهن 
فى أن تصرف الکون 
تعالى : 
« قل إن الأرض ومن فيها ان کنتم تعامون ؟ 
سيقولون لله » قل افلا تذكرون ۰ 
قل من رب السموات السبع ورب الء‌رش العظيم ؟ 
سيقولون لله قل افلا تنقون ۰ 
قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه آن كنتم 
سيقولون لله » قل فانى تسخرون » () ٠‏ 
ثم وجه القرآن الكريم الخلق » وحثهم بالآبات حتى يفيئوا الى. 
رشدهم » ویستشعروا بقلوبهم » أن سابع النعم التى لا تحصى © 
والمتفضل بعظيم احسانه الذى لا شى » هو الله وحده » ااستوحب 
للحمد » الستحق للثناء والشكر » فقال سبحانه : 
(« قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خر 
آما يشر کون ؟ ۱ ۱ 
آمن خلق السموات والأرض وانزل لكم من السماء ماء » فانبتنا 
به حدائق ذات بهجة » ما كان لکم أن تنبتوا شجرها » اءله مع الله » 
بل هم قوم یمدلون ٠‏ 
آمن جعل الارض قرارا » وجعل خلالها آنهارا » وجعل لها 
رواسی » وجهل بين البحرین خاجزا » أءله مع الله ؟ بل اکثرهم 
لاد 1 ن ۰ ۱ ۱ ۰ 9 
آمن يجيب الضطر اذا دعاه » ويكشف السوء > ويجعلكم خلفاء 
الارض »> أءله مع الله قلبلا ما تذکرون ۰ 
أمن بهدیکم فى ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرباح بشرا 


شر کون 


بين بدی رحمته » اءله مع الله ؟ تعالی الله عما يشركون ٠‏ 


كله بما فيه ومن فيه » لله و حده سبحانه » فقال 


(1) المؤملون آية : 6م - 85م نم 


٥٦ 


.من ببدو الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والارض ؟ 
آءله مع الله ؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » () ۰ 

واسند القرآن الکریم » ادخال ظلمة اللیل فى ضوء النهار ٤‏ 
واللاج کل منهما فى الآخر » وجصل کل منهما سرمدا ء الى دوم 
الا . أسند القرآن الكريم ذلك كله الى الله وحده فقال : 


» قل آرایتم آن حعل الله عليكم الليل عت الى یوم القيامة > 
من اله غير الله يأتيكم بضماء أفلا تسمعون 


قل ارایتم ان حعل الله علیکم النهار سر مدا الى يوم القيسامة ٤‏ 
هن اله غير الله ياتيكم بلیل تسکنون فيه » آفلا تبصرون ؟ 
2 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه » ولتستفوا 

من فضله » ولعاكم تشكرون » () ٠‏ 

وشول تعالى : 

« خاق السموات والأرض بالحق » يكور الليل على التهسار 6 
ویکور النهار على الليل » وسخر الشسمس والقمر » كل بجری لاحل 
مسمي » آلا هو العزيز الففاد » (۲) ۰ ۱ ۰ 

و عبر سادا على رضی الله عله عن نسبة هذا الكون كله وما 


0 


فيه لله وحده فيقول: 

« خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره » ولم بستعن على 
خلقها باحد من خلقه » وانشا الارض فأمسكها من غير اشتفال » 
وأرساها على غير ة رار » وأقامها بغير قوائم ©؛ ورفعها بغير دعائم 4 
وحصنها مه ن الاود والاعوحاج ؛ ومنعها من ا والانفراج ٠‏ 
۱ ارسی أوتادها » وضرب آسدادها > واستفاض عیونها 4 وخد 
آودیتها » فلم بهن ما بناه » ولا ضعف ما قواه . 

هو الفناهر عليها بسلطانه وعظمته » وهو الباطن لها تعلت4 
ومعر فته » والمالی على کل شیء منها بحلاله وعزته .۰ 

(۱) النمل آية : كم - 6 و 

(؟) القصص آبة : ۷۱ ب ۷۲ :و 

(۴) الزمر آبة : ۵ ۰ 


oV 


لا محزه شىء منها طلبه » ولا بمتنع عليه فیغلبه » ولا يفوته 
السریع منها فيسيقه » ولا بحتاج الى ذی مال فيرزقه ۰ 

خضعت الاشیاء له » وذلت مستكينة لعظمته ؛ لا تستطیم المرب 
من سلطانه الى غيره » فتمتنع من نفعه وضره » ولا کفء له فیکافیه » 
ولا نظير له فیساویه ۰ 

هو الفنی لها بعد وحودها » حتی بصير موجودها کمفقودها )اھ 

بهذه التو ضيحات الواضحة التی جاء القرآن الكريم بها » والتى 
دلت على آثار رحمة الله تعالی على خلقه » وبهذه العظات البالغة 
التی شرحها لنا الامام على رضی الله عنه » ثبت شینا : أن تصرف 
الکون كله » وما فيه من أرض وسماء » وبحار » وودیان » وليل 
ولاز » و ».۰ آمر ذلك كله خاص بالله وحده » ومرده اليه 
سبحائه ٠.‏ ` 

لهذا كان من ضرورة الابمان الضروربة بالله تعالی » الرجوع 
اليه فى كل شیء ¢ والاذعان له وحدهة والتسليم المطلق ار ادته 4 
والطاعة الحضة » والاقتداء الحسن برسوله صلى الله عليه وسلم . 

وجه الاسلام الناس > وأرشد القرآن الخلق الى اتخاذ عقيدة 
واحدة » وحذرهم بالتالى كذلك آبضا» عن تشبیه الله بخلقه » وأن 
من شبه الله بتباین اعضاء خلقه » وتلاحم حقاف مفاصلهم الحتجبة» 
لتدبير حکمته » وعظیم قدرته » لم بعقد غيب ضمیره على معر فة الله 
سبحانه » ولم باشر قلبه اليقين » بأنه لاند » ولا ضد » ولا شر يك له » 
ولا مثیل ؛ 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب ¢ ولم مع كذلك : تىرۇ التابعين 
من التبوعین » اذ بقولون : ۱ 

« تالله ان كنا لفی ضلال مبین » أذ نسویکم برب المالین » ۰ 

هذه العقيدة الاسلامية : التى أرشد القرآن الكريم الناس 
الیها » وآمر هم باعتناقها » هى عقيدة التو حيد الخالصة لله سبحانه» 
انها عقيدة التجرد عن كل آنواع العبادة الى عبادة اله واحد » 
انها العقيدة التى أنقذت الكثير من متاهات الجاهلية الضالة » 


0۸ 


وخلصت الاكثر من العادات السيئة التی استحوذت على القلوب ۶ 
واستهوت لفیفا من آفراد الجتمع الانسانی الأول ۰ 

أنها العقيدة الاسلامية التی غزت الجاهلية فى عقر دارها » 

انها العقيدة الاسلامية التی اختارها الله لخلقه » واحها 
لنفسه » واختتم بها كل ما سبق من الأديان السماوبة قبلها . 

لهذا » فانه لا بتاتی لسلم » ولا ينبغى لعاقل » آن ينتظر اتصالا 
جدیدا من السماء بالارض » بعد أن اختتم الله الآديان بهذه العقيدة » 
و ليا الخر E‏ یب رن ناس 
من الظلمات الى النور » ولا کتابا جدیدا بهدی الانسانية الحاثرة الى 
سبیل الرشد والسعادة ¢ 

ولکن بنبغی لكل مسلم أن بعلم بقينا » أن الله جلت قدرته » ترك 
ان يون ارات عل ل كد ند 
بها لیعاده ٠‏ 


هذا الكتاب : انه الصدر الأول والنهل العذب الذى تنهل منه 
هذه العقيدة الاسلامية 4 a‏ ما تستمك ٠‏ 


وما 0 الذى لن بضل من بعده من اتبعه » الا القرآن 
الذي نقون عنه الي ضبان ال ية وسلم > فیما انسند. من 
الحارث » وأخرج الترمذی » وروی عن على رضى الله عنه : 

« ستکون فتنة » قيل : فما الخرج منها بارسول الله ؟ قال : 

کتاب الله » فيه نبأ من قبلکم » وخبر من بعدکم ؛ 

SCENE EE‏ كلا و ی 

O‏ تیه ا ن ان اهدی فى یره 
اضله الله ۽ 


ىم 


هو الذی لاتزیغ به لاهواء » ولا تشبع منه العلماء » ولاتلتبس 
به الالسن » ولا بخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه ؛ 

هو الذی لم تنته الجن اذ سمعته عن أن قالوا : 

من قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به اجر » ومن 
دعا اليه هدى الى صراط مستقیم » اه . 

وبقول ابن عوف » فيما رواه البخارى رضى الله عنهما ؟ 

« ثلاث آحبهن لنفسى واخوانی : 
ويسألوا عنه » ویدعوا الناس الا من خي )١(‏ ۷ ى 
الذی لا بضل » والحدث الذی لا یکذب » وما حالس .هذا القرآن 
أحد. الا قام عنه ؛ بزبادة أو نقصان ؛ 

واعلموا أنه ليس على احد بعد القر آن من فاقة » ولا لاحد قبل 
القرآن من غنی ؛ فاستشفوه من ادوانکم ۰ واسنمهنو" يه على 
لاوانکم » فان فيه شفاء من أكبر الداء : وهو الکفر والنفاق والفی 
والضلال ؛ 

فاسألوا الله يه » وتوجهوا اليه بحبه » ولا تسسألوا به خلقه ., 

أنه ما توجه العباد الى الله بمثله » واعلموا أنه شافع ومشعع »6 
وقائل ومصدق ؛ وانه من شفع له القرآن يوم القيامة » شفع فيه » 
فانه بنادى مناد بوم القيامة : ۱ 

« ألا ان کل حارث مبتلی فى حرثه » وعاقبة عمله » غير حرثة 


القرآن » .. 
(۱) رواه الامام البخاری رضى الله عنه م 


۰ 


فكوئوا من حرفته واتباعه » واستدلوه على ربكم » واستنصحوه 
على آنفسکم » واتهموا عليه آراءكم » واستفشوا فيه اهواءکم »اه 

وعن مرة الهمدانى بقول : قال عبد الله : 
محمد » طی الله عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها » وان 
ما توعدون لآت » وما انتم بمعجزين 4 (0 000 1 

وبعد » فيقول الله تعالى ٠‏ 

(« وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا» ما كنت تدرى ما انکتاب . 
ولا الايمان » ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا » وانك 
لتهدى الي صراط مستقيم » صراط الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض » آلا الى الله تصير الأمور » () + 


)1 رواه الامام البخاری رشی الله عله م6 
(!) الشوری آية: 1م » ۵۲ ۰ 


۱ 


المصتل اتخاشت 


دور الاسلام الثالی فى تحریر الشعوب 

نشا الاسلام فى بلاد مستقلة » لا سلطان لك علیها » فلم يكن 
مضطرا أن بضیق دائرة عمله » خشية سلطان عليه ؛ فهو سید 
نفسه » وميدان عمله هو الحياة البشرية كلها , 

ولعل هذا كان من أبرز الدواعى ‏ بعد ما اتسم به من حق 
وصدق ‏ وآهم الأسباب التى جعلت الطريق أمام الاسلام معبدا » 
وسبيله سهلا ميسرا ؛ 
وازدياد عدد المسلمين » وارتقاء دعوتهم الى مآ حققته من آمال > 
وما وصلت اليه من أهداف ۰ 

فلا بحق لباحث أن برتاب » ولا يصح لصاحب بصيرة نفاذة » 
كانت منفصلة انفصالا كاملا » عن الديانات الصحيحة السالفة > 

كما هو واضح تماما فى نظمه التى كانت فوضى عارمة لا سراة لها » 

" ولا قوانين تضبطها » حتى ابتعد المجتمع ابتعادا كليا عن العقيدة 
الضحيحة » التى جاءت بها الرسل من قبل . 

ورضى الله عن الامام على » اذ بحدثنا عن فكرة ااجتمع الذى” 
نشا فيه الاسلام » وعن فكرة انفصاله عن الديانات الصحيحة 
السابقة فيقول ٠‏ 

« نسلت القرون (۱) » ومضت الدهور » وسلفت الآباء » وخلفت 
الابناء » الى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لانجاز عدته ۲) » وتمام نبوته » مأخوذا على النبیین ميثاقه » 
مشهورة سماته (۴) کر ما میلاده » وأهل الأرض ومذ ملل) 


(۱) مضت متتابعة ٠ه‏ 
(۲) أن الله تعالی » حقق ما وعد » وکان وعده حقا ٠‏ 
(۲) يعنى علاماته التى ذكرت فى كتب الانییاء من قبل ۰ 


5 


متقرقة » وأهواء منتثيرة » وطوائف متشس‌ستتة ) بين مشه الله 
ټګلقه » أو ملحد فى اسمه » أو مشير الى غيره » فهداهم به من 
الضلالة » وأنقذهم بمكانه من الجهالة » اه 
الله سبحانه » الا بترك خلقه هملا بغير طریق واضح » ولااعلم قائم 
مستقیم 4 فاکر مهم سبحانه وتعالى بفضله 4 وأنزل فیهم کتابا 
هبینا لهم حلاله وحرامه » وعبره وآمثاله ؛ مفسيرا مجمله » ومبينا 
فوامضه » فكان لهذا الکتاب الفضل الاسبق فى تحریر شسفوب 
المجتمع من ريعقة العبودنة 4 وفك أغلال الاستعاد من عناق آتباعه ¢ 
الذين استولت عليهم الجاهلية بمبادثها الضالة © وشقتهم بحيرتها 
الخ ۱ 

وكان الفضل أبضا: فى تحرير الجتمع وانقاذه من حيرته » 
وتبصيره بسبيل الهداية والرشاد » كان الفضل فى ذلك كله » 
للرسول الاکرم » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » الذى اختاره 
الله لوحيه » واخنتم به جميع من سبقه من الأنبياء والرسل . 


ولا ريب : أن ما نقرره اليوم عن الاسلام فى بادىء أمره » لیس 
بدعا نختلقه » أو تأوبلا جدیدا » نؤيد به حقيقة ما ذكرناه عن 
الاسلام ورسوله » صلى الله عليه وسلم » وانما ذلك : حق صادق » 
ودليل قاطع بقرر بجلاء حقيقة الاسلام المباركة » على ضوء ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم » وفهمه أصحابه الأتقياء من بعده » 
حتى ضحوا بالغالى والنفيس من اجله » رضوان الله عليهم . 

بقول سيدنا على رفى الله عنه : 

« لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » نقتل آباءنا » 
وآیناءنا » واخواننا » وأعمامنا » ما بز بدنا ذلك الا أيمانا وتسليما » 
ومضيا على اللقم » وصبرا على مضض لالم » وجدا فى جهاد 
العدو . 

ولقد كان الرجل منا » والآخر من عدونا » تصاولان تصاول 
الفحلين » وبتخالسان انفسهما (0) آهما سقی صاحبه کاس 
الئون » فمرة لنا من عدونا » ومرة لعدونا مناه 


+ یعنی أن کل واحد يريد أن يختلس روح الاخر‎ )١( 


1 


قلما رای الله صدقنا » انز بعدونا الكبتة () » وآنزل علينا 
النصر » حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه 9) » ومتبوئا آوطانه . 

ولعمری لو كنا ناتی ما آتیتم » ما قام للدین عمود » ولا خض 
للایمان عود © وأيم الله » لتحتلینها دما » ولتتبعنها ندما » | ه 


رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ٠‏ 
انه لما بزيد من فهم الصحابة لهذا الدين وضوحا » ما قاموا به 
من التضحية والثبات > وراء دعوة الحق الذى كل ما عداه باطل » 
وراء دعوة الرسول ضلى الله عليه وسلم 4 الی نشر دين جد نك 0 
والذود عن هذه الدعوة الخالصة لله » والدفاع المستميت ضد كل 
' لقد وهبوا أنفسهم للقتال فى سبيل الله » وباعوا آرواحهم بثمن, 
هو الحنة » وضحوا بأموالهم وأبنائهم ابتغاء كلمة الحق » وارتفاعها 
عالية خفاقة » حتی ساد الدین الاسلامی 6 وعز وانتصر » وكتب 
الله له العزة ولرسوله » وللمؤمنين . 
الرائعة » ما تنکشف به الحجب © وتزول الأقنعة > ویظهر لا 
واضحا طابع أيمان الذين وحلت قلوبهم 4 فباعوا أنفسهم وأرواحهم. 
فى سبيل الله » دون أن تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه : 
من هذه النماذج نذکر - كما روت كتب السيرة ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> استشار اصحابه بوما فى شأن القتال 
ضد المشركين والكفار » اختبارا لقوة ايمانهم »> وصدق اخلاصهم © 
وثبات بقينهم ».وتبيانا لحبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ۾ 
فقام سیدنا ابو بكر الصديق » فقال : وأحسن » وقام سيدنا 
عمر » فقال : وأحسسن © ثم قام المقداد بن الأسود فقال * 
« با رسول الله » امض نا أراك الله » فنحن معك » والله لا نقول 
لك كما قال نوا اسرائیل لوسی ؛ 


(1) يعتى الدال والخذلان والانکساد م : 
(؟) یمنی التمكن وألثيات ى 8 


“lo 


۰ « اذهب انت وريك فقاتلا » اننا ها هنا قاعدون ؛ 

ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا » انا معکما مقاتلون »© :۾ 

ولكن نقاتل عن بمينك » وعن شمالك » وبين بديك » وخلفك ۶ 
قوالذی بعثك بالحق » لو سرت بنا الى « برك الفماد » لحاندنا 

فقال له رسول الله خړا » ودعا له » ثم قال رسول لله صلی اللها 
هليه وسلم : 

« اشوا على آبها الئاس » . 

فقام سعد بن معاذ رضی الله عنه » فقال * 

« والله لكأنك تريدنا با رسول الله ؟ قال صلی الله عليه وسلم ؟ 

9 أجل » . فقال سعد : 

لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا آن ما حثت به هو الحق ۲ 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ؛ 
فامض لا أردت » فنحن ممك » فوالذی بعثك بالحق » لو استعر ضت 
بنا البحر فخضته لخضناه ممك » ما تخلف منا رحل‌واحد » وما نکره 
أن تلقی بنا عدونا غدا . 

انا لصبر فى الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله بر نك ما تقر به 
عينك » فسر على بر كة الله » . 

ففرح الرسول صلى, الله و ¢ وظهر السرور علی 

روا وانشروا ء فان ال فد فاخت الطائفتين : 

وال لکانی الآن آنظر الى مصارع القوم ) ۰ 

هكذا کان مو قف الصحابة . 

انه لوقف البطو لة الرائعة » والایمان الصادق » والاخلاص 
الخلص 4 والدفاع والذود 4 بالاموال والاروح » عن مدا الدين 
الحنیف © والو قوف بجوار اشجع رسول » وأكرم نبی صلی الله 
عليه سلم 

3 لك 


1 


أنه e‏ الا یمان الذو * 0 ل الطعنة ٤‏ بل زی قوة "e‏ 
الأحاديث ا 
ارسي عع اف يك 

روى أنه لما عزم أبو بكر على تسیر حيش أسامة 4 دخل عليه 
همر » وعثمان © وأبو عبيدة » وسعد بن ابی وقاص 4 وسعد بن 
زيد » رضى الله عنهم » فقالوا: 

با خليفة رسول الله » أن العرب قد انتفضت عليك » من كل 
نجانب » وانك لا تصنع بتفریق هذا الحیش النتشر شا » اجعلهم 
عدة لامل الردة » ترمی بهم ف نحزرهم ‏ وآخری لا تامن الديتة آن 
بغار علیها » و فیها الذراری والنساء » ولو تأخرت لغزو الروم حتی 
تضرب الاسلام بجیرانه » ویمود هل الردة الى ما خرحوامنه » 
آو بفنیهم ا ا ان و 

0 

قالوا: ل لقد سمعت مقالتنا ۰ فقال ‏ 

« والذی نفسی بيده » لو ظننت أن السباع تأكلنى بالدننة » 
ا ل ی 

« انفذوا ی ات 0 1 ۳ 

وعن اعمر رقن الله فته تال : 

۱۱ جتمع المهاجرون وأنا فيهم حين أرندت العرب » فقلنا: 
با خليفة رسول الله 9) » اترك الناس بصلون » ولا يدون الزكاة > 
فانهم لو قد دخل الايمان فى قلوبهم لاقروا بها 35 

فقال آبو بكر » رضی الله عنه * 


(۱) أنظر كتاب « الجهاد فى الاسلام » لجامعة الازهر » 
(۲) وهو : اپو بكر الصديق رضی الله عنه و 


AY 


« والذى نفسى بيده » لان اقع من السماء » احب الى من 
لود من ا نار له رسو ل ی 
عليه » فقاتل العرب حتى رجعوا الى الاسلام ٠‏ 
فقال عمر : 
« والذى نفسى بيده » لذلك اليوم خير من آل عمر 6 ۱) ۰ 
ا شر ال و کر و ب 


الحدث التالی با تماما : 


ار 
“شد نان اع بده EB‏ م اا 
ق بده اسهما ) واتی ا راف فريس اا قطاف 
سينا :لم صلی رکمتین عند القام > ثم آتی حلقهم » واحدة » 
واحدة » فقال : ۱ 

شاهت الوجوه » من آراد أن تثکله امه » ورتم ولده » وترمل 
ژوجته » فلیلقتی خلف هذا الوادی » فما تبعه منهم أحد » (۲) ۰ 

آما سیدنا عثمان رضی الله عنه » وتضحیته الباسلة » وکرسه 
الفیاض فى سبیل الحهاد ۰ فقد روت کتب السرة » أنه أنفق من 
أمواله الكثير » فى تحهیز الحيوش » ابتغاء وجه الله تعالی » واعلاع ‏ 
كلمته » حتى أنه جهز نوما حيش العسرة » كما جهز بوما ثلث 
ای ای ا 
والی مكة ». فکفی ثلث ذلك الجیش مئونتهم » حتی أن كان لیقال ٠‏ 

« ما بقیت لهم حاجة » حتی کفاهم شق أسقيتهم ؛ 


(۱) الجهاد فى الاسلام ٠‏ 1 
(۴) انظر كتاب « الجهاد فى الاسلام . 


A 


« ما شر عثمان ما فعل بعد هذا » (۱) .. 

اما شجاعة سیدنا على رضی الله عنه » وشدة جراته » وقوة 
اقدامه » للحهاد فى سميل الله » فحسیه من الشرف الرفيع » 
والرحولة الحقة » أن باع روحه ونفسه » وآقام مکان النبى صلی ال" 
عليه وسلم » لبلة الهجرة » وهو على علم تام » ویقین صادق » أن 
واحکموا آمرهم أن بنفذوا ذلك اللبلة . ولکن علیا لم یمنعه ذلك أن 
تقوم مكان الرسول صلی الله عليه وسلم 4 وسام علی فراشه » 
لیو هم الثر کین » وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 
آسمی انواع البطولة : 

عن كعب بن مالك الانصاری رضی الله عنه قال : 

لا كان يوم الخنبدق » خرج عمرو بن عبد ود » معلما لیری 
مشهده » وهو مقنع بالحدید » فنادی من بارز ؟ 

فقام على بن ابی طالب رضی الله عنه » فقال : 

آنا لها با نبى الله » صلی الله عليه وسلم ؛ 

فقال : انه عمرو » اجلس ۰ ۱ 

ثم نادی عمرو » الا رجل يبارز ؟ فجعل پونبهم » ویقول : 

أبن جنتکم التی نزعمون أنه من قتل منکم دخلها ؟ افلا تبرزون 
الى رحلا ؟ 

فقام على رضى الله عنه فقال * 

فقال : اجلس ٠‏ 

ثم نادی الثالثة » فقام على رضى الله عنه » فقال ؛ با رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » آنا . 


(۱) من کتاب : « الجیاد فى الاسلام »4 ف 


u 


فأذن له رسول الله صلی الله عليه وسلم » فمثی اليه » وهو 


بقول 

انی لارحو أن أقيم عليك نائج ةة الحنائز 

فقال له عمرو : من أنت ؟ 

قال : أنا على . 

قال : ابن عبد مناف ؟ 

قال : آنا على بن آبی طالب ۰ 
أن أهرىق دمك ؟ 

فقال على رضی الله عنه * 

لکنی والله لا أكره أن أهريق دمك ۰ 

فغضب » فنزل وسل سيفه » كأنه شعلة من نار » ثم أقبل 
نحو على رضی الله عنه ؛ مغضبا » واستقبله على بحربته » فضربه 
فشجه ؛ 

وضربه على رضى الله عنه » على حبل عاتقه فسقط » وسمع 
وسول الله صلى الله عليه وسلم » التكبير » ثم اقبل على ری الله 
عنه » نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووجهه بتهلل » فقال 
ضربته فاتقانی بسوءته » فاستحييت أن اسلبه » (۲) م 


(۱) قالها وهو بعلم أن عمرا » هو من هو من شدة الكفر » وغلظة الشرك 8 
وکراهیته الشديدة للاضلام والسلمین ۰ 
(۲) آنظر کتاب 3 الجهاد فى الاسلام »© » 


۷. 


EA الرائع‎ ae 

أما شهامة المقداد 4 وشجاعته النادرة 6 وبطو لته الباسلة 4 
وجواته القوية » فقد. بلغ شان ذلك عنده » مبلغ الغبطة » ألتى تمنى 
أبن مسعود - وهو من هو شحاعة وتضحية أن. کون هو 
صاحبها ٠‏ 

لقد شهدت من التداد مشهدا » لأن أكون صاحبه » أحب الى 
مما بعدل به , 

جاء الى رسول الله صلى الله. عليه وسلم © وهو يدعو على 
المشركين » فقال : 

نقاتل عن يمينك » وعن يسارك » ومن بين بديك » ومن خلفك .. 

فرت وجه رسول ۷ عليه وسلم » شرق ¢ وسر 
بالك (۱) » 

آما موقف طلحة رضی الله عنه » من الجهاد فى سبیل الله “ 
والتضحية القوبة فى سبيل انتصار هذا اند : ن 6 فانه مو قف نمتاز 
: بالشرف الرفتع؛ والعزة الكريمة » وحسبه تشريفا » شهادة 
الصديق رضوان آله عليه » فى حقه بوم اد 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان ابو بكر رضى الله عه 6 
اذا ذكر بوم أحد قال ٠‏ 

ذاك ELL‏ ل ل ند فذکی 
الحديث وفيه : 


فانتهینا الى رسول الله صلی الله علية وسلم » وقد کسرتا 
وباعيته » وشج فى وجهه » وقد دخل فى وجنته حلقتان »من حلق 
الغفر » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ 


(۱) أنظر کتاپ : « الجهاد فى الاسلام ف 


۱ 


« عليكما صاحبکما » بريد طلحة رضى الله عله » وقد نزف 
فذكر الحديث وفيه: 

ثم أتينا طلحة رضى الله عنه » فى بعض تلك الجفار » فاذا به 
بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة » واذا كد قطعت اصعه 6 
فأصلحنا شأنه » (۱) . 

وآما شجاعة أسد الله » واسد رسوله » حمزه بن عبد الطلب ٤‏ 
وضى الله عنه » فان الحدبث التالی يصور لنا جانييا حيا من 
چوانبها . 

۰ عن الحارث التمیمی قال : 

كان حمزة بن عبد الطلب » رضى الله عنه » يوم بدر » معلما 
ترشهة نعامة » فقال رحل من الشر کین : 

من رجل اعلم برشة نعامة ؟ 

فقيل : حمزة بن عبد الطلب » رضی الله عنه . قال : 

« ذلك الذى فعل با الأفاعيل » (۲) . 

وعن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

فقد رسول الله صلی الله علیه وسام » یوم آحد » حمزة رضی 
الله عنه » حين رجع الناس من القتال قال : فقال رجل : 

رایته عند تلك الشحرة » وهو بقول : 

« آنا اسد الله » واسد رسوله ؛ 

اللهم انى أبرأ اليك مما جاء به هؤلاء ‏ لابی سفیان واصحابه ‏ 
وأعتذر اليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم » 

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم » نحوه ۰ فلما رای 
بجبهته بكى » ولا رای ما مثل به » شهق ثم قال : 

ألا كفن ؟ فقام رجل من الانصار » فرمى بثوب : 
قال جابر رضی الله عنه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


(1) من كتاب : « الجهاد فى الاسلام » ى 
(۲) انظر : « الجهاد فى الاسلام € و 


۷ 


« سيد الشهداء عند الله تعالی يوم القيامة » حمزة رضی الله 
عنه » )١(‏ 


اما الذين جاهدوا فى الله حق جهاده » وباعوا انفسهم وارواحهم 
ایتفاء مرضاته 04 واشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة »> وصدقوا الله عهده » فصدقهم الله وعده ۰ 


من هو لاء الذین ربحت تجارتهم » واهتدوا بهدی الله سبحانه 0 
انس بن النضر رض ألله عنه ۰ 
عمى سميت به » ولم شهد مع رسؤل الله صلی الله عليه 
وسلم » يوم بدر » قال : فشق عليه » وقال : 
| اول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » غبت عنه ٤‏ 
وسلم يوم بدر » قال : فشق عليه » وقال : 


فهاب أن بقول غيرها » فشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يوم احد » قال :: 


عنه ` 


فقاتلهم حتی قتل » فوجد فى جسده بضع وثمانون من ظربة ۴ 
وطعنة » ورمية ۰ قال ٠‏ 


فقالت اختسه » عمتی الربيع بنت النضر » فما عرفت أخى 
الا ببنانه » ونزلت هذه الاية * ۱ 


» ٩ أنظر : « الجهاد فى الاسلام‎ )١( 


۷۳ 


۱ «(حن :المؤمئين رجال صدقوانما غاهدوا الله عليه » فمنهم من 
قضی نحبه » ومنهم من ینتظر » وما بدلوا تبدیلا » () 2 

آما بطولة الأبطال الرائعة » وتمنی الوت فى سسييل الله » 
والحرص المحر بص على الاستشهاد ضد العدو 4 فان .ذلك انما 
تمثل فى سیف الله السلول « خالد بن الوليد » رضى الله عنه م 

فعن أنس بن حارثة رضى الله عنه قال : 

لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز » فلما فرغنا من مسيلمة 
فبرز له خالد » ودعا البراز » فبرز له هرمز » فقتله خالد بر 
الولید رضى الله عنه » وکتب بذلك الى آبی بكر الصدیق » فاعطاه 
سلبه.» فلغت قلنسوته مائة ألف درهم ».وکانت الفرس اذا شرف 
الرحل فیهم » جعلوا قلنسوته .مائة الف .درهم ¢ (۲) 

-وعی.آبی الزناد قال ۰ لما حضرت خالدا الو فاة » یکی-» ثم قال : 

القد حضرت کذا وکذا » زحفا» وما بى فى جسدی شبر 6 
الا وفيه ضربة سیف » أو طعنه رمح » أو رمية بسهم » وها انا اموت 
على فراشی حتف انفی » كما يموت البعسير » فلا نامت آعین 
الجیناء » (۲) 


آما الذين .سيقت لهم من الله الحسنی » واشتروا الدار الاخرة 
بالحياة الدنيا » فمنهم الصحابى الجليل الذى غغسلته اللائكة”* 
« حنظلة بن أبى عامر » رضى الله عنه . 

فقد روت كتب السيرة » أن حنظلة بن أبى عامر » ليلة أن 
أعرس پزوجته » نودى بالجهاد.فی غزوة أحد » من ليلته » فخرج 
مسرعا الى المعركة » واظهر ضروبا من البسالة والشجاعة والقوةع 


(۱) آنظر کتاب : « الجهاد ف الاسلام » - والآية رقم ۲۲ من سورة الإحراب ى 
(۱) آنظر کتاب : « الجهاد فى الاسلام ۰ 
(۲) أنظر کتاب : « الجهاد ف الاسلام » م " 


۷ 


3 
على الله عليه وسلم : ۱ ۱ 

« لقد رات حنظلة بن آبی عامر 6 تفسله الملائكة بماء المزن فى 
صحاف الفضة بين السماء والأرض » ۰ ۱ 

فذهب الصحابة اليه » وهو فى القتلى » فوجدوا شعره شط 
ماء فقالوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك » فقال ا 

« اذهبوا الى زوحته فاسآلوها » فذهبوا اليها فقالت : 

انه أعر س بى أول ليلة فقط » ولا سمع الداعى الى الحهاد “ 
خرج مسرعا وهو جنب »© فرجعوا الى النبى صلى الله عليه وسلم » 

« من احل ذلك » غسلته اللائکة » (۱) 

وموقف آخر من مواقف الشجاعة » يدل على الایمان القوی 6 
والیقن الصادق © والثقة الکاملة » والحب التام لله ولرسو له 


هذا الوقف الجاد » بقصه لنا عبد الرحمن بن عوف رضی الله 
عله فیقول ۰ 


« انى لواقف يوم بدر ‏ الصف » فنظرت عن یمینی وشمالی » 
فغمزنی آحدهما فقال : با عماه » اتعرف ابا جهل ؟ 
فقلت : نعم ؛ وما حاجتك اليه ؟ قال : 

نفسى بيده » لش رایته » لا يفارق وجهی وجهه ؛ حتى يموت 


6 » انظر : « الجهاد فى الاسلام‎ )١( 


Yo 


قفمز نی الاخر » فقال انضا مثلها؛ 


فلم بطل ارتا کی کرت ان او جل وهو كر ق 
. الناس © فقلت : 

الا تريان ؟ هذا صاحبكم الذى تسالانی عنه . 

فابتدراه بسيفيهما فضرباه » حتى قتلاه » ثم انصر فا الى الى 

آیکما قتله ؟ قال كل منهما : انا قتلته » قال : 

هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : لا . قال ٠‏ 

فنظر الى صلی اله عليه وسام »ق السیفین فقال ؟ 
معاذ بن عفراء رضی الله عنهما » (۱) 

هذه جولة عابرة حول النماذج الحية الرائعة التى ضربتالصحابة 

بها اروع ما سطرته الاقدار من شرف الصحبة » واخلاصهم للنبى 
صلی الله عليه وسلم » وحبهم الصادق لهذا الدين » وایثارهم له » 
على النفس والمال » والجاه » والبئين والبنات » وفهمهم الوقاد لهذا 
الدين وتفانيهم الكلى من أجل تقويته » والانصراف الصارف لهم 
عن کل شىء بخالف شریعته السماوبة الغراء . ۱ 

انهم تفانوا فى کل شىء » رغفبة فى اعلاء كلمة الله سبحانه » 
وانتصار دموة رسوله صلى الله عليه وسلم » وتحقيق المزة » 
والكرامة » والشرف » القسائم على محبة الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم (e‏ 

انهم تفانوا رضوان الله عليهم » فى كل شىء حتى آخذ الابمان 
حتی كان الواحد منهم » لا حرج عليه آن يقتل فى ساطة وسرت 
أيأه » أو ابنه » أو عشپرته » أو اهله » اذا رغب عن الاسلام فى شیء ‏ 
أو عارض دعوة النبى صلی الله عليه وشام » عملا بقوله تمالی : 


(1) آنظر كتاب ؛ « الجهاد فى الاسلام » 


7 


( لا تجد قوما بمنون الله واليوم الآخر » يوادون من حاد الله 
ورسوله ¢ ولو کانوا آباءهم » أو ابناء‌هم » أو اخوانهم » او عشم تهم» 
آولنك كتب فى قلوبهم لایمان » وآیدهم بروح منه > ویدخاوم جنات 
تجری من تحنها الأنهار خالدین فیها » رضى الله عنوم » ورضوا عنه» 
اولك حزب الله » آلا آن حزب الله » هم الفادون )) (۱) ۰ 
ولنذکر على سبيل البيان والتوضیح - كما روت کتب 
السيرة - 
وسلم » فقال 5 بارسول الله ! 0 
انه بلغنى أنك تر بد قتل عبد الله بن أبى » فيما بلغك عنه » فان 
كنت فاعلا ؛ فمرنى به » وأنا أحمل اليك راسه » فوالله لقد علمت 
يمثى بين الناس © فأقتله » فأقتل موّمنا بكافر » فأدخل النار » ٠‏ 
« وهنا بضرب رسول‌الرحمة » صلوات الله وسلامه عليه » أروع 
« بل نتر فق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » ٠‏ 
هذا قليل من كثير من الصور الجليلة التى سما فيها ایمان 
فى ایمانهم دخل » ولا نی حبهم خلل » ولا فى صدقهم لله ورسوله 
اش تت 3 . 1 2 
لهذا نجوا » ونجوا جميعا » منذ أن وزن ايمانهم ونصرتهم 
« لإ طاعة لخلوق فى معصية الخالق » ۰ 
حتى ولو كان المخلوق » أبا أو اخا» صديقا او قريبا 2 


0 الحادلة آية : 1۲ 


۷۷ 


هكذا كان طابع الرجال الذین لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذکر 
ألله » ولم تمنعهم أموالهم ولا أولادهم عن آلجهاد فى سبيلة » حتی . 
آکر مهم وکانوا هم السمداء فى الدنيا والاخره ۰ 

ها هو ذا دور الصحابة الفعال نحو هذا الدین » و فهمهم الوقاد ` 
المبادئه » الذی انتوجب علیهم کل ما قاموا به » وما قدموه من 
تضحیات شاقة » وعسل دائب » كما بنا ذلك فیما سردنا من 


الرسول المجاهد صلى الله عليه وسلم : 

انه لمن يمن الطالع ؛ وسعادة الحظ » أن نعود الآن الى فكرة 
تحر بر الشعوب » وأن الفضل فى ذلك انما هو للمبشر الأول » 
والر سول الحاهد الاعظم 4 سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 4 
و جام یک كريم لا يأتيه الب‌اطل من بين بديه و لامن 


۰ 


اتی به صلی الله عليه وسلم » الى هذا المجتمع » واخذ بعر فهم 
وسالة التوحيد الخالص 4 على الرغم مما كانت تعج به العسرب 
وقت ذاك » من عند الكافرين » وتکذب المشركين » وصدور 
سهام الطعن © وحادلوا بالباطل » لید حضو | به الحق الواضح الذى 
فيه الهدابة والكفاية ۰ ۱ 

أتى صلى الله عليه وسلم » على الرغم من ذلك كله » شذن 
فى الناس ويبشر » ویخسوف ویطمئن » ویرهبهم ویرغبهم 4 وظلا 
وهو على حاله هذه يعمل بكل جهد وطاقة » وعين الله ترعاه 
وتحفظه - على اخراج الناس من ظلمات الكفر والشرك 2 الى نون . 
الابمان والحق 4 ومن عبادة الاوثان الى عبادة الرحمن ¢ ومن طاعة 
الشيطان الرجيم » الى طاعة الله ' الرحمن الرحيم ۱ 
وسين لهم أن الله تعالی » آنزل عليه القرآن الکر یم تبیانا » لیعلم. 
العباد ربهم اذ حهلوه ؛ ويقروا به اد جحدوه ) وشتوه بعلدا 


أذ أنكروة .» 
۷۸ 


ولیعلمو! أن الله تمالی » قد تجلی لهم سبحانه فى کتابه ؛ من غير 
آن كونوا رأوه بما آراهم من قدرته » وخوفهم من سطوته » وكيف 
محق من محق بالثلات » واحتصد من احتصد بالتقمات » 

بهذه النصائح الرشيدة » اخذ صلوات الله وسلامه عليه » بحث 
الفکر ويوجهه » ویرشد القلوب وینمی شعورها الكريم » والشدائد 
الشديدة تعترض طريقه » وهو يقابلها بصير دائم » وحزم جازم » 
وبقين متيقن أن الله مؤيده وناصره ٠‏ 

استمر صلو ات الله وسلامه عليه » بهذه الثقة القوية » بصارع 
الجبابرة 4 و برد باس الظلم ¢ و بحارب عقاند الالحاد والفسق دون 
ملل أو فتور ٠‏ 

وتحدث الامام على رضى کت ی سهان الرس ول مكلك 
الله عليه وسلم فیقول : 

« كنا اذا اشتد الباس » واحمرت الحدق » ولقی القوم القوم  *‏ 
اتقینا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما بكون آحد أقرب الى 
العدو منه . 

قيل : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ قليل اكلام ٤‏ 
قلیل الحدث » فاذا آمر الناس بالقتال » تشمر وكان الشجاع هو 
الذی يقرب منه فى الحرب لقربه من العدو اه ۰ 

وصدق الامام على رضى الله عنه » فان رسول الله صلى الله عليه 
جاهد فى الله حق جهاده » وآمر آن بقاتل الناس حتی شهدوا أن 
لا اله الا أله » و منوا به ۰ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم قال ٠‏ 


6 امرت أن اقاتل الناس حتی بشسهدوا أن لا اله الا الله‎ « ٠ 
۷۹ 


وومنوا بی » وبما جثت به » فاذا فعلوا ذلك عصموا مثی دماء‌هم 6 
وأموالهم » الا بحقها » وحسابهم على الله » (۱) وم 

« امرت أن اقاتل الناس حتی شهدوا أن لا اله الا الله ون 
محمدا رسول الله » ویقیموا الصلاة » ويؤتوا ال زكاة » فاذا فعلوا 
عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله (۲) مه 

آعان ذلك صلوات الله وسلامه عليه » فى صراحة صر بحة » وهو 
فاعث الأسى فى نفوسهم 4 ولكنها شجاعة الرسالة » وجرأة النبوة ¢ 
وغيرة الرجولة » ونصرة الحق » أبت أن ترغب فيما سوى الله أبدا » 
آو تجامل ف طاعته أحدا 5 


لم بحل بينه وبين ما يصبو اليه من تبلیغ دعوته شىء من ذلك 
أبدا » فظل. ثابت القدم » قوى الارادة » لم بتفیر لحالهم » ولم بتأئن 

بل آنه سار فى جد جاد ؛ يثبت لهم بما لديه من فصاحة 
لسان » وبلاغة جنان ‏ أنه رسول الله اليهم » اصطفاه الله لنفسه 4 
واختاره للناس رحمة » أوحى ألله اليه بما آوحی من الشرع » وأنزل 
عليه القرآن » لينذر به أم القرى ومن حولها ۰ 

ولكن : لم يستجيبوا له » ولم يستروحوا نسمات ما دعاهم اليه » 
الراقية . 

اذ كيف يكون هذا النبا العظيم » لرجل مثلهم » لفته كلفتهم > 
لشاته کنشاتهم » باکل الطعام ويمشى فى الأسواق م 


(1) رواه الامام مسلم ری الله عنة ج 
(؟) رواه الامام مسلم رشی الله عنه م 


Ne 


« وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ویمثی فى الاسواق » 
لولا آنزل اليه ملك فيكون معه نیرا ؟ » ٠‏ 

رمحا الماطل رار عن اله ارو عو ا 
۱ له » واجتمعوا فى ناديهم يتسامرون تعنتا منهم » وکیدا لهذا النبی 
الرسل ۰ ۱ 
ويقص. علینا الامام علی ركى الله عنه 4 طر فا من فحشهم ی 
القول ٤‏ وتعنتهم فى الطلب فیقول : 

« لقد كنت معه صلی اله عليه وسام » لا اتاه املأ من قريش 
فقالوا له : با محمد ! 

انك قد ادعیت عظیما » لم بدعه آباژك » ولا أحد من بيتك » 
ونحن نسألك أمرا » ان أحبتنا اليه وار ناه » علمنا انك نبى ورسول» 
وان لم تفعل علمنا انك ساحر كذاب فقال صلی الله عليه وآله ۰ 

وما تسألون ؟ قالوا: 

تدعو لنا هذه الشجرة خی تقلع بعرو ها وف بين ب م 
فقال صلی الله عليه وسلم : 

ان الله على کل شىء قدبر » فان فعل الله لکم :ذلك » اتومنون 
وتشهدون بالحق ؟ 

قالوا : نعم . قال : 
وان و بح ف ایب » وس ما بل ۳ قال 

E‏ الشحرة » ان کنت تومنین بال واليوم الآخر “ وتعلمين 
انی رسول الله » فانقلعی بعروقك » حتی تقفی بين بدی باذن الله 0 

والذدی بعثه بالحق 4 لانقلعت بعرو قها © وحاءت ولها دوی 
شديد » وقصف کقصف أجنحة الطیر » حتی وقفت بين بدی رسول 
الله صلی الله عليه وآله » مر گر فة » والقت بعصنها الاعلی على رسول 


١‏ الله ) لیا علية وال ؟ وعفن اغصاتها هی مکی ۲ وکت عن 
بميئه صلى الله عليه وآله ٠.‏ 


۸۱ 


فلما نظر القوم الی ذلك قالوا * ب علوا واستکبارا - فمرها 
فلياتك د فها » وسقى ذ فها ؛ 

فأمرها بدلك ؛ فاقبل اليه نصفها » کأعجب اقبال واشده 
دوبيا » فکادت تلتف برسول ألله صلی الله عليه وآله > فقالوا كفرا 
وعتوا : 
٠ ٠‏ فمر هلا النصف » فليرجع الى نصفه » كما كان » فأمره صلى 
الله عليه وسلم » فرجع ۰ فقلت آنا : 
بأن السحرة فعلت ما فعلت »© يأمر الله تعالى » تصديقا بنبوتك » 
واجلالا يكلمتك ٠‏ 

فقال القوم كلهم ٠»‏ 

بل ساحر کذاب » عجیب السحر » خفیف فيه * وهل يصدقك 
فى امرك الا مثل هذا » سنوننی » (0 ۱ ۰ 

ها هم آولئك الذین ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » لم تدیر وا 
الحق للحق » ولم ستمعوا آللبی صلی الله عليه وسلم » قاصدین 
الصدق ٤‏ 
منه ذلك : عنادا واستکبارا » ظنا منهم أنه معجز له ومکذب » ولا 
انكارهم » واتحدت كلمة الشر منهم » وجزموا الراى لا بد من التصدی 
لهده الدعوة » والصمود فى وجه صاحبها ۰ 

نخاصة : حيئما ادارك علمهم » بان اتباعها یز باون بوما بعد بوم» 
فازدادوا خبثا على خبثهم » ولوّما على لومهم » ففکر وا » و قدرواً 
آن بواحهوا محمدا بالیس الشدید » لعله كف عنهم © أو بفییء 
راهم » آو بعتز لهم وما بعبدون من دون الله ¢ قيمسك لسانه » 


(1) انظر نیج اليلاغة : للامام على رشي الله عنه 5 


۸۲ 


ويملك تفسه» عن کل ما آذاهم. به » وحقرهم » وابطل زعمهم 4 
وأفسد عقيدتهم . 

كان هذا نتيحة ما فکروا فيه » وما قدروا له أقدارهم 5 

وموقف آخر يشرح لنا خبث هؤلاء القوم » واعراضهم عن 
الحق » وتماديهم فى الباطل . 

حدث أن عتبة بن ربيعة > قال بوما » وهو حالس فى نادى. 
قرش ؛ والرسول صلی الله عليه وسلم جالس وحده فى المسجد ؛ 

بامعشر قرش ۰ 27 اتوم انا عتما EN BE‏ 
آمورا » لعله بل بعضها » فنعطیه أبها شاء ؟ فقالوا : بلی 
بتري ف أيه ۳ 
وسلم > فقا : 

با ابن أخى » انك منا حيث قد علمت : : من البسطة .فى العمشيرة 
والكمال فى التسب » وانك قد ايت قومك بامی عظلیم > فرقت .به 
جماعتهم > وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم » وكفرت من 
ل ل لل لت نضا 

قل :نيا أبا الوليد أسمع ۰. قال ٠‏ 

لواحي أن ينك اند اورت انعا ب بو وی فا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . 

وان كنت انما تريد به شرفا سودناك علينا ؛ حتى لا نقطع آمرا 
دونك. ۰ 

وان كتت تربك به ملكا » ملكتاك علینا ٠‏ 

وان كان هذا الذى بأتيك رئیا تراه » لا تستطيع رده عن 
تفسسك ». طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا » حتى نبرثك منه » 
فانه ریما غلب التابع على الرجل » حتى بداوى منه 4 ۰ 


A3 


وعئكد ما فرغ عتبة من حدثه » والرسول صلی الله علیسسه 
لقد فرغت با آبا الولید ؟ قال :نعم . قال : فاسمع منی ؟ قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم : حم تنزیل من الرحمن الرحیم :» 
كناب قصلت آياله قرانا ربا لقوم بعلمون» بشما ودذيرا فأعرض 
اکنرهم فهم لایسمعون » وقالوا : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا 0 
وق آذانا وقر ۰۰۰ ومفی رسول الله صلى الله عليه و 
بقرؤها » وعتبة منصت لها »> حتی انتهی الرسول صلی الله 
"وسلم » من قراءتها الى اوه 0 


فقام عتبة الى أصحابه » فقال بعضهم لبعض ۰ 

نحلف بالله + لت جاعک ابو الوليد بعی.ااوچه الذى ذهب به. 
قلما جلس آلیهم قالوا: ۱ 

" ماوراءل با آبا الولید ؟ قال: 

« ورائی آنی سمعت قولا » وال ما سمعت مثله قط ؛ وال 
ما هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » بامعشر قريش » أطيعونى 
واجعلوها بی » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » فاعتز لوه » 
فوالله لیکونن لقوله الذی سمعت منه نبأ » فان تصبه العرب » فقد 
کفیتموه بغيركم » وان بظهر على العرب » فملکه ملککم » وعزه ع زکم» 

قالوا : سحرك واله با آبا الولید بلسانه . قال : 

هذا رأبى فیه » فاصنعوا ما بدالکم » (۱) | ه ۾ 

صور هذا الحادث مو قف المعاندين الذين لم ستجيبوا لدعوة 
[لرسول صلی الله عليه وسلم » رغم ما فيها من صلاح حالهم » 


(1) انظر « القركن والنبى صلی الله عليه وسلم » لشیخنا المارف بالله 
الدکتور عبد الحلیم محمود هم 
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وسمادتهم فى الدنیا وال خرة لو اطاعوه وآمنوا بما جاء‌هم به . ولکنها 
شقوة الکفر والشرك » غلبت عليهم ۰ 

انهم لم تسجد جباههم للحق » رغم أن هذه الدعوة اخذت ماخ 
الحاذية الساحره من قلب عتمة ۰ ۱ 

انظر لقوله لهم حينما قالوا له : « ما وراءك يا ابا الولیتد » 

ورائی انی سمعت قولا » والله ما سمعت مثله قط . والله ماهو 
بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » اه ٠.‏ : 

آثار شعور عتبة » ما تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم من يات 
حتى . لم سمه الا الصمت والسكوت عند سماعها الى أن سرت 
جاذبيتها فی جسمه » واستولت على كيانه : ولکنه النور الالهى ؛ 

وهكذا شان القرآن الكريم » الذى لو أنزله على جبل لرآیته 
خاشعا متصدعا من خشية الله ۰ ۱ 

اما الذين لم بأن لهم أن تخشع قلوبهم لسماعه » فانهم قوم 
ختم الله على قلوبهم » وعلى سمعهم » وجعل على ابصارهم غشاوة ۰ 

لهذا فان رسول الله صلی الله عليه وسلم » لم بنزل عن رأبه 0 
كيف ذاك : وهو العصوم الذی حفظه .الله من ان بقع الذباب على 
جسمه » او بطاً قدم موضع ظله ؟ ۳ 
5 لم يفعل صاوات الله وسلامه عليه : شي من ذلك » لانه العصوم» 
ولان رسالته لم تكن لفرض شخصى » نابعة عن ارادة نفسية » وانما 
هی رسالة السماء » مو حهة الى عباد ألله تعالی » لیو حدوه اجلالا » 
وسیحوه تعظیما » ويخلصوا له وحده ؛ ۱ 1 

فلا اللات » ولا العزی » ولا هبل » ولا تعدد آلهة ۰ 

فلا عبادة الا للمولی » ولا ربوبية الا للعلى الاعلی ۰ 

ويتحدث ربيعة بن عباد » عما قام يه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فى سبيل الدعوة الاسلامية فيقول : 


Ko 


« رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم » فى الجاهلية » فى 
سوق اذى الجاز > وهو رل ۱ 

« یا ايها الناس »© قولوا لا اله الا الله تفلحوا » . والناس 
مجتمعون عليه ۰ 

وبقول ربيعة أيضا: 

انه رآه بتبع الناس فى منازلهم ٤‏ بتعوهم الى الله » فلا رای 
المشركون أن الدعوة الاسلامية : تنتشر » قاموا الى أبى طالب » عم 
ويمنعه عن السسير فى دعوته > وبعث اليه أبو طالب » فلما حضر 
قال له: 
على وعلی نفسك » ولا تحملنى من الامر ما لا أطيق » آنا وأنت » 
فاکفف عن قومك ما کرهون من قولك . ۱ 
فظن رسول الله صلی الله عليه وسلم » أن عمه خاذله : وانه 
ضمف عن القيام معه » فقال صلی الله عليه وسلم » لعمه أبى طالب : 

« والثه با عم » لو وضعوا الشمس ف بمینی » والقمر فى بساری 
ما ترکتة هذا الامر حتی بظهره الله » أو اهلك فى طلبه »۱ ه 
وتعلو » حتی آخذ الابمان ماخذه الصادق من القلوب » وازداد 
السلمون عددا » وعدة م 

فما من بوم الا وتأتی وجوه لله مسلمة » وبوحدانیته مؤمنة » 
ولخشیته سبحانه مذعنة » تسیر على هدی نبیه » وتتبع النسور 
دعوة النسى وشجاعته الاديية : ۱ 
والزهد التام ٤ف‏ الدنيا وما فيها من متاع. آو نعیم ® 


لد 


بقول الامام على کرم الله وجهه ف زهده صلی الله عليه وسلم * 

« قد حقر اادنیا وصقرها ٤‏ وآهون بها وهونها » وعلم أن الله 
زواها عنه احتقارا » وسطها لغيره احتقارا » فاعرض عنها قلبه » 
وامات ذکرها عن نفسه » واحب أن يغيب زینتها عن عينه » لکیلا 
يتخذ منها ريشا »أو برحو فیها مقاما ۰ 

بلع عن رنه معذرا 4 ونصح لامته منذرا ¢ ودعا الى الحنة 
مبشرا » وخوف من النار محذرا » أه 

شاهد العارفون هذا العزوف النبوی » فما كان منهم الا أنهم . 
أخذوا من النبى الكريم 1 نموذجا حيا » صالحا للدعوة قائدا 
للرسالة ٠‏ 

خاصة : وانه صلوات الله وسلامه عليه » فوق ذلك كله » انفرد 
بالشجاعة الأدبية » واتسم بالسمات الخلقية » والتضحية الثرة > 
والفناء فى الفكرة »> والومضات الروحية والفكرية البارعة والبطولة 
الفذة فى شتى مناحى الحياة » ومختلف مجالاتها » لنشر رن الة 
الدعوة الاسلامية ۰ 0 

أنهم رأوا ف النبى کل شىء جميل » برضى ی عقيدتهم التى 
استنارت ينور الاسلام : واهتدت هدبه عليه الصلاة والسلام » فما 
كان علیهم » الا انهم أيقنوا دون أن تشککوا واعتر فوا دون أن 
محمد كله خير » بل هو فى اخلاق الناس حسن ۰ یتول الشسیح 
« الالوسی ‏ ۰ ۱ 

ا ظهر النبى صلی الله عليه وسلم » بمكة » ودعا الى الاسلام 6 
بعث أكثم بن صیفی آبنه « حبيشا » فاتاه بخبره » فجمع بنی تميم. 
وقال لهم * 

« ان ابنی شافه هذا الرجل مشافهة » وأتائى بخبره : وکتابه» 
وبدعو الى توحيد الله تعالى » وخلع الاوثان » وترك الحلف بالنيران 
وقد حلف ذووا الرای منکم : ۱ 


AY 


أن الفضل فیما يدعو اليه » وان الرای ترك ما بنهی عنه » . 

ثم نطق کلمته الرائعة » التی حملت بين طیاتها صورة طيبة » 
وحقيفة مباركة » لا دعا اليه هذا النبى : 

« ان الذى يدعو اليه محمد : لولم يكن دينا » لكان فى أخلاق: 

وصدق أكثم بن صيفى : فان دعوة الرسول صلى الله عليه 
زعم من زعم ؛ هی فى أخلاق الناس حسن » وعمل متقبل » , 

ذلك : أنه لم بدع الا لخر » ولم يوجه الا لفضيلة » ولم برشد 
الا لسعادة نامة فى الدنيا والآخرة . 

ومن هنا كان صلوات الله وسلامه عليه » أولى بالؤمئين من 
| أنفسهم » كما صرح بذلك القرآن الكريم فالا : 

( النبى آولی بالمؤمنين من انفسهم ۰۰۰ » () ۰ 

أولى بهم من انفسهم لانه دعاهم الى الله وحده » وعر فهم سبیل] 
الو صول اليه » وارشدهم الى ما يحقق لهم النجاة فى الدنیا » والظفر 
پالسعادة فى الآخرة . : 

بخلاف ما تدعو النفس اليه من قبح وشر : وما تأمر به من الفحش 

والسوء » وتزينه لصاحبها من العصيان والفجور » مما يكون سبية ٠‏ 
للامر بمخالفتهما » بل ومخالفة الشيطان والهوى . 

ولله در آلقائل : 


(17 انظر کتاب القرآن والنبى صلی الله عليه وسلم ؛ لفضيلة شیخنا المارق 
ياك : الدکتور ید الحلیم محمود ء أ و 
0( الاحز اب آية : EN‏ 


A 


وخالف اللفس والشیطان واعصهما 
وان هما محضاك النصسح فاتهم 

ومخالفة النفس عمل جليل الى آبعد الحدود » فاذا ما وفق 
العيد اليه كان له أن بتخذ لنفسه هدفا بتناسب وحكمة وجوده ٠٠‏ 

والهدف الذى بتناسب وحكمة وجود الانسان » انما يكون ©» 
پالتزام : ۱ 

« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا » ٠‏ 

فالشارع الحكيم : لم تأمر بالترام ما آتی به الرسول » واجتناب 
ما نهى عنه الا لانه صلوات الله وسلامه عليه » لم ينطق عن هوی > 

« من بطع الرسول فقد آطاع الله » ٠‏ 

وفى الالتزام لا آتی به » وفى الاحتناب )ا نهى عنه » استحابة 
لامر الحق سبحانه » وطاعة له تعالی » لانه صلوات الله وسلامه 
عليه » لم يأمرنا بشىء » ولم بنهنا عن شیء الا لانه ۰ 

« عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بااژمنین رعوف رحيم ) ۰ 

واذا كان رسول الله صلوات ألله وسلامه عليه » للعاين رحمة 
وبالؤمنين رءوف رحيم » فان دعوته لا تكون الا كذلك » لانها دعوة 
الى الله » والدعوة الى الله : ليس هناك دعوة احسن منها : 

« ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من 
السلمین (( ۰ ۱ 

وقصة هرقل عظیم الروم » حینما دعاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الاسلام » تبين عظیم جمال دعوة الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وحسن ماخذها من قلوب السامعین » وسیاسته الرشيدة 
صلى الله عليه وسلم 3 
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عن ابن عباس رفى الله عنهما قال * ۱ 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » كتب. الی قيصر بدعوه: 
صلى الله عليه وسلم © أن يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى 
قیصر ١ ٠‏ 

فلما جاء قيصر کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : قال 
حين قراه : 

« التمسوا لى ها هنا آحدا من قومه » لاسألهم عن رسول الله 

قال ابن عباس : فأخبرنی آبو سفيان : أنه كان بالشام فى 
صلی الله عليه وسلم » وبين كفار قرش ۰ قال أبو سفيان : 

فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام » فانطلق بى وباصحابی » 
حتى قدمنا انلیاء » فادخلنا عليه » فاذا هو جالس فى مجلس ملکه » 
وعلیه التاج ‏ واذا حوله عظماء الروم » فقال لترجمانه 1 

سلهم أيهم اقرب نسبا الى هذا الرجل الذی يزعم أنه نبی 5 
قال ابو سفيان : 

فقلت ۰ آنا آقرب اليه نسبا . قال م 

ما قرابة ما بينك وبينه ؟ فقلت : 

هو ابن عمى » ولیس فى الركب يومد احد من بتى عبد مناف 
قیری . فقال قيصر : 

آدنوه ٤‏ وأمر أصحابى فجعلوا خلف ظهرى عند كتفى » ثم قال 
لترجمانه | 

قل لاصحابه : انى سائل هذا الرجل عن الذى يزعم أنه نبى 6. 
فان کذب فكذبوه ! قال أبو سفيان : 

والله ولا الحياء ومذ من أن بأثر أصحابى عنی الکذب 


۹۰ 


لکذیته » حين سألئى عنه » ولکن استحیت أن بأثر وا الکذب عنی ۶ 
فصدقته ؛ ثم قال لترجمانه : 

قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قلت : 

هو فینا ذو نسب . قال : 

فهل قال هذا القول احد منكم قبله ؟ قلت : لا . فقال ؟ 

كنتم تتهمونه على الكذب © قبل ان بقول ما قال ؟ قلت : لا ۰ 
قال * 

فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت :لا . قال * 

فاشراف الناس بتبعونه »آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاوهم ٠‏ 
قال : 

فيزيدون أو بنقصون ؟ قلت : بل يزيدون ۰ قال ؛ 

فهل برند أحد سخطة لدینه » بعد أن بدخل فيه ؟ قلت : لا » 

قال : فهل بندر ؟ قلت : لا . ونحن الآن منه فى مدة نحن نخاف 
أن بغدر ٠‏ قال أبو سفيان * 
ولم يمكنى كلمة ادخل شيئًا » انتقصه به » لا اخاف أن تؤثر 
عنى غيرها ٠‏ 

قال : فهل قانلموه أو قاتلكم ؟ قلت :نعم ۰ قال: 

فكيف کان حربه وحربکم ؟ قلت ٠‏ 

كانت دولا » وسجالا » بدال علينا الرة » وندال عليه الاخری ۰ 

قال : فماذا بأمركم ؟ قال : 

بامرنا أن عبد الله وحده » لا نشرك به شیثا ؟ وینهانا عما كان 
يعبد آباژنا ٠‏ 

وبأمرنا بالصلاة » والصدقة » والعفاف » والوقاء بالعهد » واداء 
الأمانة هم 


0 


4 


فقال لترجمانه حين قلت ذلك له : قل له * 

انى سالتك عن نسبه فيكم » فزعمت أنه ذو نسب » وکذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها . 

وسالتك اا قبله ؟ فزعمت آن 
لا . فقلت ٠‏ 


لو كان احد منکم قال مدا القول قبله » قلت : رجل بأتم بقول 


يعس ان 3 > قعرفت انه نکن لدع اکب تن اا 
و یکذب على الله ؛ 
وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فزعمت ان لا » فقلت : 
لو كان من آبائه ملك » قلت يطلب ملك آبائه . 
۱ وساألتك ۰ آشراف الناس نتبعونه آم ما فزعمت آن 
ضعفاژهم اتبعوه » وهم آتباع الرسل ۰ . 
وسالتك : هل بزیدون أو بنقضون ؟ فزعمت انهم بزیدون » 
وكذلك الانمان حتى يتم ٠‏ : د 
'وسألتك : هل برتد أجد سخطة لدبنه » بعد أن بدخل فيه؟ 
فرعمت أن لا . 
فكذلك الايمان حين تخلط بشاشته القلوب »لا بسخطه احلا , 
وسآلتك : هل شدر ؟ فزعمت أن لا » وكذلك الرسل 6 
لا بغدرون ۰ ,ا ۱ 
وسالتك : هل قاتلتموه و قاتلکم ؟ فزعمت أن قد فعل » وان 
حریکم وحربه » تکون دولا » وبدال علیکم مره » وتدالون عليه 
الاخری . وكذلك الرسل: : تبتلی وتکون لها العاقبة . 
وسالتك : بماذا یأمرکم ؟ فزعمت انه يأمركم » أن تعیدوا 


۹ 


الله » ولا تشر کوا به شيثًا » وبنهاکم عما كان بعبد آباؤكم » ویأمر کم 
پالصلاة والصدقة » والعفاف » والوفاء بالعهد » واداء الأمانة . 
أنه منكم » وان بك ما قلت حقا » فيوشك أن نملك مو ضع قدمی 
هانين » ولو أرجوا ان اخلص اليه ؛ لتجشمت لقيه » ولو كنت 
عنده » لعسات قدمیه . قال أبو سفیان : 

ثم دعا بكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقریء فاذا 
فيه : 


على من اتبع الهدى ۰ 
آما بعد : فانی أدعوك بدعانة الاسلام 2 اسلم تسلم 2 واسلم 
بو تك الله أجرك مرتين » فان تولیت »© فعليك الثم الار سیی ! 


« قل يا أهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبینکم » ان 
لا نعبد الا الله » ولا نشرك به شینا » ولا بنخذ بعضنا بعضاء أربابا 
من دون آنه » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلوون )١(‏ » 

قال ابو سفیان * 
فلما أن قضى مقالته » علت آصوات الذين حوله من عظماء 
الروم > وكثر لفطهم » فلا ادرى ماذا قالوا : 
قلت لهم * : : 
قال أبو سقيان * 


(۱) آل عمران آية : 16 « 


۹۲ 


9 وال ما زلت ذلیلا مستیتنا بان آمره سیظهر » حتی ادخل 
از قلبى الاسلام وان کاره )١(‏ » 

سرت حاذبية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم » الى 
قلوب السامعین » تهیمن على الکیان الانسانی » وتعمر بلور رها 
الجسد الیشری ۰ 

فیالها من براعة آخاذه » ورغبة حذابه » اشتمات على تو حید 
خالص لله »6 واسترسال جامع لعوامل الالفة 4 و شین صادق 4 

انها دعوة الرسول الصادق اس اخذت صيحتها المدوية » 
تشق آندربة الکفر » و تفرق دواوین الشرك » وتقوض دعائم النفاق 
والظلم » وتبطل عبادة الأصنام » وتوضح للناس : أن هذه الأصنام 
شرك كلها » کفر جمیعها » الحاد ونفاق بأجمعها ۰ 

انها الدعوة التی بينت أن هذه الأصنام EE‏ 
ولا تمنع » ضعيفة لا تقدر » مغاوبة لا تغلب » لا تملك ضرا ولا نفعا » 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . 

انها الدعوة الالهبة التی آوضحت فى وضوح واضح » على لسان 
رسولها الجاهد » ما ضرب الله به فى القرآن الکریم » مشلا لبیان 
ضعف هذه الاصنام التی آخبر الله عن تمام عجزها بقوله ٠‏ 

« با آیها الناس هرب مثل فانةمعوا له » ان الذين تدعون من 
دون الله » لن يخلقوا ذیابا » ولو اجتمعوا له » وان بسلبهم الذباب 
شتا » لا يستنفنوه مله ضعف الطائب والطلوب () ) ٠‏ 00 

بين الله تعالى ضعف الاصنام وعحزها » بل وسلب القدرة 
منها » بأنها لا تستطيع أن ت تسترد ما سلب منها» ولو كانت مجتمعة 
متعاونة » عن طريق آضمف مخلوق أو أقله » وهو الذباب مثلا م 


1( رواه الامام البخاری بسنده ف صحيحة چ 13 ص of‏ الام 5 
(0) الحج آية : ۷۲ ۰ ۱ 
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فکیف بتاتی لها ان تملك من النفع والضر شيئًا ؟ 

فهى اذ ثبت عجزها عن ان تسترد ما سلب منها » فهی فى تفع 
غيرها » أو ضره » أعجز » وأعجز ؛ 

اذن: فهى عاجزة أبدا ٠‏ مقهورة حتما » مغلوبة على امرها 
لا غالية . 

بالعجز الدائم موصوفة » وبالضعف القائم بها مقهورة » فكيف 

"« انم وما تعبدون من دون الله »> حصب جهلم انتم ها 
واردون () »6 ۰ ۱ 
الاسلام یقضی على العادات السيئة ویحرد الراة : 

.عالجت الدعوه الاسلامية وقت مجيئها فى عموم شامل » وى 
الكثير من العادات السینَة » وخلصت العديد من النکرات الفاحشة» 
وعملت عملها الجاد » فى توجبه الجتمع الانسانی التوحیه السلیم > 
الذى يحض على التماسك والتآلف » وبحث على التعاطف والتراحم 
بين آفراد الجتمع وآبنائه ٠‏ ۱ ۱ 

لذا أرشدت الدعوة الاسلامية ١‏ لمحتم 2 » لکی عم 
السلام © وننتش الامان » ویتکافاً المجتمع الانسانی » ويتساند 
بنیانه » فتسوذ السعادة 4 وتفم أ لفث لفضيلة » ود میش الناس ف رخاء 
وهناء 4 تقودهم عقيدة واحدة 4 وتر بطهم أخوة حانية ¢ ود بجمعهم ` 
دين عام شامل » فيه سعادتهم فى الدنیا » و فوزهم الفائز فى الآخرة.. 

۱ د ۱ 

الفوضی المارمة » والرذائل اللکرة » التى کانوا عليها » كان كان 


[1) الانبياء آية : ٩۸‏ ه 


Ao: 


| عبيده » أو یم ذب خدمه » لانهم من نوع آخر تير نوع السسادة 
الأحرار 6.. الخ . 

وكان كذلك عندهم : واد البنات فى التراب » هونا بهن » 
وعارأ منهن 3 وقتل الأولاد خشية الفقر والاملاق 4 واعتقاد آن 
لملائكة الذين هم عباد الرحمن انائا » واعتبار الراة نوعا من 
يتمتع به الرجل » كما كان ذلك هو السائد فى القرون المسابقة ؛ 

فما كان على الاسلام الا انه انكر كل هذه العادات الاجنة » بل 
انه انكر كل شىء بخالف شريعة الله . 

ثم اخذ يقرر الاسلام وحدة الجنس البشرى ف النشا والمصير» 
والحیا والممات ؛ معلةا فى الناس أنه لا فضل الا للعمل الصالح ع 
ولا كرامة الا للاتقى من عباد الله سبحانه : 

. « يا أيها الناس انا خلفناکم من ذكر وانثى » وجداناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم () » 

وحسبنا من انکار رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم » لهذه 
العادة » ما روى عن المعرور.بن سويد أنه قال : 

رایت أبا ذر رضى الله عنه » وعليه حلة » وعلى غلامه مثلها ) 
الله عليه وسلم » فعيره بأمه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

« انك امرؤ فيك جاهليسة هم اخوانکم وخولكم » جعلهم الله 
تحت آیدیکم » فمن كان اخوه تحت بده » فليطعمه مما باکل » 
وليلبسة مما پلیس © ولا كلفوهم ما يفليهم © فان کلفتموعم 
فأعينوهم () 46 ۰ 


(۲) متفق عليه ٠‏ 
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واشتد موقف الاسلام فى القضاء على كثير من العادات » فاعلن 
آلحرب الشعواء على الذین بأدون البنات فى التراب » وعبر عن 
إقعلهم الشنیع بقوله ۰ 
«واذا بشر احدهم بالانثی ظل وحهه مسودا وهو كظيم ٤‏ 
پتواری من القوم من سوء ما بشر به > آبمسکه على هون آم بدسه 
و اتراب الاساء ما بحکمون (۱) )) 

وعن قتل الاولاد خشية الفقر والاملاق بقوله * . 

« ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرز قکم وایاهم 00 » ۰ 

وقول سبحانه : 
« ولا تقتلوا اولادکم خشسية املاق نحن نرزقهم وایاکم » ان 
قلتهم كان خطاً كبيرا (0)) ۰ 

وعن الذین حعلوا لله من عباده جزءا » وحعلوا اللائکة الذن هم 
عباد الرحمن انائا » عبر بقوله سبحانه وتعالی : ۱ 

« و حعلوا له من عباده <زءا » أن الانسان لکفور مسن › ام اتخذ 
مما لتق بئات واصفاگم بالبنین » واذا بشر آحدهم دما ضرب 
تلرحمن مثلا » ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » أو من ينشوًا فى 
الحلية وهو فى الخصام غير مبين »> وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن اناثا » اشهدوا خلقهم ؟ 

ستکتب شهادتهم ويساألون ())) ٠ ٠‏ 

وكما ألغى الاسلام هذه العادات الحاهلية » ووبخ القائمين 
وفعلها » فانه كذلك الغئ كل ما كانت تعامل به الراة » واخذ بيدها 
إلى أن وضهها فى الكانة اللائقة .بها التى لم يسبق أن وصلت اليها 


(۱) التحل ۵۷ - ۵٩‏ ه 
() الانمام آية : ۱۵۱ ۰ 
(۲) الاسراء آية : ۲۱ ۰ 
(0) الزخرف آية : ۱۵ - ۱٩‏ ۰ 


1۷ 


رربي من سا العام » سواء آکان ذلك فى قدم الزمان ٤‏ 
أو فى متوسطه ٤‏ أو فى حدشه . 

كانت المرأة فى الجاهلية مستعبدة » مسلوبة الحقوق © بل أنها 
کا تمد من سقط الام للرحل الحق ق بیعها وشرائها © 
والتصرف فيها » كما تصرف ف ماشيته » وما بملك من آغنام 035 

ووصل شاأنها قدیما » الى آن كان اارجل بکرهها على البفاء وان 
آرادت تحصنا 4 ابتغاء عرض الحياة الدنيا »4 وأن بعضلها عن 
الزواج » ليذهب ببعض ما آتاها » ونتزوج عليها كيفما د شاء » ومتى 
شاء » دون حرج عليه » أو مانع بو قفه عند حد 5 


قضت الراة علی هذه الحال سنین عدة © لا تشعر بالاستقراو» 
ولا بعد لها حساب » ولا بعطى لها من المكانة ما بلیق بها كأنثى » 
حتی ظلت فى .قلق دائم » مهضومة الحق » مهيضة الجناح » سواء 
اكان ذلك فى بلاد المرب » أو الفرس » أو الرومان . و 

ينظر اليها على أنها لا ترقی بحال » الى مستوى الرجل » ولم 
تصل الى مكانته » لا فى طبيعة تكوينها » ولا فى مؤهلاتها » التى تكون. 
شخصيتها . 

بهذا الا تحطاط الخلقی » كانت المرأة غارقة فی بحار من الحهل 
والظلام 4 الى أن حاء الاسلام » فکان لايد و هو بی مجتمعا جديدا 
قوامه الخلق الكريم » والمروءة الفاضتلة © بقنوم علن. التكافل 
الاجتماعى 4 والتماون الانسانی 4 والعدل التام 4 وا المذاى 
فى الحقوق القررة » التی تعد للمراة حسابها ) وتحفظ. اي 6 
وتصون عرضها كأنثى » فاعتند بالراة » وعمل على استرداد 
حقوقها » وما سلب منها من حرية » واشت ت ما لها وما علیها 6 
کانسانه تحس كما بسن از ٤ E‏ تھی ا 
عن تعضل الر[ه عن الزواج قائلا : 

(( ولا تعضلوهن لنذهيوا سعض ما آتیتموهن ) ` 

وسبب نزول هذه الآبة يبين النهی الاسلامی الثام » عن عضل 
الات عن لدو ا ار او ی 
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الرجل » وله امراة » جاء ابنه من غيرها © أو قرابته من عصبته 6 
فألقى ثوبه على تلك الراة » فصار احق بها من نفسها ومن غيره ٤‏ 
فان شاء أن نتزوحها » تزوجها بغير صداق » الا الصدق الذی 
أصدقها اميت ¢ وان شاء زوحها غيره وأخذ صداقها » ولم بعطها 
شيئا » وان شاء عضلها وضارها لتفدى منه بما ورثت عن الميت > 
او تموت هی فيرثها . 
بنت معن الأنصارية » فقام ابن له من غيرها يقال له : حصن مم 
وقال مقاتل : 

اسمه قيس بن أبى قيس » فطرح ثوبه عليها » فورث نكاحها 
ثم تركها » فلم يقربها » ولم ينفق عليها » يضارها لتفتدى منه 
بمالها . 

فأتت كبيشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالت "م 
با رسول الله ! : 
ان ابا قيس توفى وورث ابنه نكاحى » وقد اضر بی » وحول 
على » فلا هو بنفق على » ولا بدخل بی » ولا هو بخلی سبيلى ؟ 

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

اقعدى فى بيتك حتى بأتى فيك أمر الله » قال * 

فانصرفت وسمعت بذلك النساء قى المدينة » فأتين رسول الله 
شن الل علیه ولم بو قلن. : 

ما نحن الا كهيأة كبيشة »© غير أنه لم ينكحنا الابناء » ونکحنا 
بنوا العم ؛ فانزل الله تحالى هذه الآبة : 
: « يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » 
ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن »  )(‏ 


(۱) انظر كتاب « أسياب النزول ‏ لاواحدى النیسابوری - ص 46 - والآية ۶ 
۹ من النساء ع ۲ 


3 


وحذر الله تعالی ونهى » عن اکراه الفتیات على البفاء ان آردن 
تحصنا » فقال سبحانه : ۱ 

« ولا تکرهوا فتیاتکم على المغاء ان آردن تحصنا لنبتفوا عرض 
الحياة الدنيا » () . 

ثم زاد الاسلام اهتمامه بالراة حتى قدر لها نصيبها فى المبراث » 
بعد ما طال حرمانها منه » فقال سبحانه : ۱ 

(( یوصیکم الله فى أولادكم للذکر مثل حظ الانئیین » () 

واتسعت داثرة الاهتمام الاسلامی بالراة » حتی اعتد برآها ف 
شریعته » وأئبت العمل بشهادتها فقال : 

(« واستشهدوا شهیدین من رجانکم » فان لم یکونا رجلين » فرجل 

وامرآتان » (0) 

ثم حرص الاسلام على حقو قها المادية » فاباح لها حرية التصر ف 
للز وج قهرها عليه » أو استرداده منها فقال : 

(« ۰.۰۰ وآتیتم احداهن قنطارا فلا تاخنوا منه شيئًا » آناختونه 
بهتانا وانما مبينا ؟ و كيف تآخنونه وقد افضی بعضکم الى بخض » 
واخنن منکم ميثاقا غلیظا » () ۰ 

ززاد حرص الاسلام » وقوبت عنایته بالراة الى أن وضع حدا 
لتعدد الزوحات » لا يصح بحال للرجل أن بتعداه »> وشرط لهذا 
و الا ۰ فواحدة ۰ فعال سیحانه ؛ 


() النود ۲ : ۲۲ ۰ 
(۲) التساء قية: ۱۱ ۰ 
(©) البقرة ية : ۲۸۲ ۰ 
(0) النساء آية : ۰ ۲۱ ۰ 


الكل 1 


« فانکحوا ما طاب لکم م نالنساء مثنی » وثلاث » ورباع » فان ٠‏ 
خفتم الا تعداوا فواحدة » (۱) ۰ ۱ ۱ 
7 وسما الاستلام بالرآة» حتی آوصی بها خيرا وحث على الاحسان 
الیها » ولو كان فى الاحسان اليها تحمل الأذى منها ۰ 

بقول صلوات الله وسلامه عليه » فیما رواه آبو هريرة رضي 


ألله عنه ۰ ۱ 
« استوصوا بالنساء خيرا » فان الراة خلقت من ضلع » وان 
اعوج ما فى الضاع آعلاه » فان ذهست نقیمه کسرته » وان ترکنه 


وعن عمر و بن الأخوش الحشتمى > رضی الله عله » أله سمع 
الشی صلى الله عليه وسلم 4 ف ححة الوداع تقول بعد أن حمد الله 
تعالى » وأثنى عليه » وذکر ووعظ » ثم قال * ۱ 

. ( آلا واستوصوا بالساء خړا » فانما هن عوان عندکم » لیس 
تملکون مذون شا غير ذلك » الا أن يأتين بفاحشة هبيئة » فان فعلن . 
فاهجروهن ف الضاجع » واضربوهن ضربا غير میرح » فان أطعنكم 
فلا تنقوا علیون سسبیلا 4 ۳9 00 ١‏ 

الا ان لكم على نسائكم حقا » ولنسائكم علیکم حقا ٍ - 
فحفکم عليهن : أن لا يوطئن فرشکم من تکرهون » ولا يأذن فى 
بیونکن أن تکرهون ؛ ۳ 

' آلا وحقهن علیکم » آن تحسنو | البهن‌ی کسوتهن » وطعامهن ۷۲) 

قرر الاسلام ذلك للمراة » ولم بقف بها عند هذا الحد » وانما 


(۱) اللساء ية ۲ م 
(۲) متفق عليه . 
(۲) رواه الترمدی وقال حدیتا حسن صحیح 6 


بالصناعة فى مختلف الحرف » ومهام الاعمال » ما دام ذلك محوطا ‏ 
بالضمانات الشرعية التی تحفظ علیها عفافها » وتصون لها أنوثتها » 
والتاریخ الاسلامی حافل بالثل النسائية العلیا » التی تو ضح 
احتلتها الراة : ۱ ۱ ۱ 
۰ ولنضرب لذلك مشلا : بأم سلیم صاحبة المكانة المشسهورة 6 
والکرامة الائورة » والسيرة الحستة. . ۱ 
عليه وسلم : با رسول الله ! غلبنا عليك آلرجال » فاجعل لنا بوما . 
فأجابها الرسول صلی الله عليه وسلم » ووعدهن بوما . 
رائعا فى الجهاد » والتی قدر الرسول صلی الله عليه وسلم #١‏ جهادها» 
وحسن بلائها فى غزوة خيبر . ش ش 
وهده آم عمار نسسبة شت كعب © التى تقاتل دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 1 5 
۱ « دخلت على أم عمارة زضی الله عنها » فقلت لها : با خالة » 
آخبرشی خبرك . فقالت : ۱ 2 
سقام فيه.ماء » فانتهيت الى رسول اله صلى الله عليه وسلم » وهو 
انحزت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقمت آباشر القتال ۲ 
وأذب عله بالسیف » وأرمى عن القفوس » حتى خلصت الجراح 
الى قالت : ۱ 
فرایت على عاتقها جرحا اجوف » له غور » فقلت لها: من 
اصابك بهذا ؟ قالت : ۱ 


۱۰ 


E 
ول‎ 
 ء داوئی علی محمد ی لانجوت أن نجا‎ 8 < 
واناس مین‎ ٤ قاعترشت له آنا ومصعب ين عمير » رشى الله عنه‎ 
۱ » ثبت مغ رسول الله صلی الله عليه وسام » فضرینی هذه الضربة‎ 
۱ و لقد خربته على ذلك صربات » ولکی عدو اه کانت علية درعان در‎ 
.: وقال الربنول صلی الله عليه وسلم عنها‎ 
۱ ۰001 ما النفت یا »ولا شهلا » ال واراها تقال دون‎ « 
لش ی سوی نا » رین الكل فق وی ارا‎ 


وق الجزاء على الاعمال الصالحة ۰ بقول سبحانه : 


۱ « من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن » فلنحيينه حياة 
طيبة » ولنجزینهم. أجرهم باحسن ما کانوا بعماون ) () ۰. 

والراذ بالعمل الصالح هنا » ليس هو مجرد العبسادات. 
والتصر فات الا خلاقية فحسب > وانما هو شمل عمل الراة » وعمل 
الرجل ف الیادین الاصلاحية » والجالات الاجتماعية . 
.. قصاحب العمل فى أى نوع : اذا آداه وأتقنه » وآجاده كما بجب 
وعلى ما شبفی » كان هذا العمل ثمرة ناضجة > صالحة لضاحیهاق 
الحياة الدنيا ».وحياة طيبة له فى الدار الآخرة م ٠‏ 

وصدق الله العظیم اذ بقول : 


[1) آنظر کتاب « الجهاد فى الاسلام ۷ 


۰۳ 


« أن الذین آمنوا وعملوا الصالحات » انا لا نيع اجز من 

قیها من أسساور من ذهب ويلسون يابا خفرا من سندس 
واستبرق متكئين فيها على الارانك نعم الثواب وحسنت مرتفقا(۰6 

ویافر الله تعالی عباده بالعمل » ویرغبهم فيه » وبحشهم عليه » 
و یو جههم الى ما فيه صلاحهم فى الحیاه الدنیا وق الآخرة » فيقول 
فى عموم شامل » وفى شمول مطلق : 

« وقل اعم‌لوا فسری الله عملکم ورسوله » وااژمنون › 
وستردون الى عالم الفیب والشهادة فینسکم بما کنتم نعم‌لون 00) 
لهم 6 بدخلن فيه » و شملهن معهم ۰ 5 

و ستحيب الله سبحانه »© دعاء من دعاه 4 ذكرا كان أو أنثى 6 
ما لم يكن فيه انم »أو قطيعة رحم ؛ ۱ | 

قول سبحانه : 2 ۱ 

« فاستجاب لهم ربهم انى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو انی » بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرحوا من دبارهم 
واونواق سبیلی » وقاتاوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیناتهم » ولادخلنهم 
حنات تجرى من تحنها الانهار » ثوابا من علد الله » والله عنده 
حسن النواب ) ۰ ۶ ۰ « 

وغابة ما يمكن اجماله آن نقول : ۱ 

ان الاسلام حقق السعادة الدائمة للانسانية فى الحياة الدب 
وق الآخرة » بالقضاء على كثير من العادات السسيثة ؛ على. أن تحقق 
هذه‌السعادة لم يكن بمجرد القضاء على العادات السنيئة كما ذکرنا 


(۱) الکهف آبة : ۲۰ » ۲۱ م 
(۲) التوبة ية : ۱.۵ . 
(۲) آل عمران آبة : ۱۹۵ م 


ال 


توحید العقائد الى عقيدة واحدة ق الله وحده » وما آمر به انضا »> 
وحث عليه » ووجه اليه من آنواع العبادات. والعاملات التی أخفى 
الكثير من حكمها > اسرار بعلمها الله سبحاته » وربما كان منیا 
أن بجد الانسان فى جميعها » ويحرص على دوام العمل لینال عظيم 
ثوابهاً » ولاجل أن يعطى: نفسه الحظ الوافر من المواظبة على 
الطاعة ؛ والامتثال لامر الله سبحانه » دون علة شتظرها » حتى: 
لا بغوته نيل ما أعده الله عليها من ثواب » أو نعيم مقيم فى الدار. 
الآخرة ٠٠‏ 

ليلة القدر فى اللیالی » لتحيى جميعها ؛ 

وساعة الاجابة فى الجمعة » لیدغو فى جميعها ؛ | 

والصلاة الوسطى فى الصلوات » ليحافظ على الكل . 

والاسم الاعظم فى آسمائه » ليدعى بالجمیع ؛ ۱ 

' وقضبه فى معاصیه » لینزجر عن الكل ٠‏ 

والولى فى المؤمنين » ليحسن الظن بكل منهم ؟ 

ومحیء الساعة فى الاوقات » للخوف منها دائما ؛ 

وأجل الانسان عنه » ليكون دائما على أهبة »6 () م 

وبعد : فان الاسلام منذ أن حاء لیحرر الشعوب » هدم مأ کان 


(۱) أنظر کناب « شهر رمضسان » لفضيلة الدکترر عبد الحايم محمود 
ری الله عنه ری 


قبله من عادات سيئة » و قضی على ما قضی من عقائد فاسدة » 
حتی استطاع أن يبنى مجتمعا جدیدا» ملو ه العدل » والاحسان 4 
وثماره الفضيلة والسعادة » و تحار ته انتشار الامن والخیر » وربحه 

ونختم هذا الفصل الذى نحن بصدده بما رواه الامام مسلم 
مبارکة . 2 

عن يزيد بن أبى حبيب » عن ابن شماسة الهری قال : 

حضرنا عمرو بن العاص » وهو فى سياقة الموت » فبکی طوبلا » 
وحول وجهه الى الجدار » فجمل ابنه بقول : 

يا أبتاه ! أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم » بكذا ؟ 

فأقبل بوجهه » فقال : اا ۱ 

ان افضل ما نعد » شهادة أن لا اله الا الله » وان محمدا رسول 
الله » انى قد كنت على اطباق ثلاث : 

لقد رایتنی وما احد اشد بغضا لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم منى » ولا أحب الى أن أكون قد استمکنت منه فقتلسه )© 
فلو مت على تلك الحال » لكنت من اهل النار ؛ 
وی اققات 1 : 

. أبسط مينك فلأبابعك ؟ فبسط بمینه » قال : 

فقبضت بدی » قال : مالك با عمرو ؟ قال . قلت : 

تشرط بماذا ؟ قلت : أن بغفر لى . قال ؛ 
| اما علمت أن الاسلام بهدم ما كان قبله ؟ وان الهجرة تهدم 
با كان قبلها ؟ وان الحج بهدم ما كان قبله 8 


۱۹ 


وما كان أحد آحب الى من دسول الله صلی الله یه 
ولا أجل فى عينى منه » وما كنت اطيق أن املا عينى منه » اجلالا له > 
ا ا دون 
وتا ییاد ما آذرش ما حالن فیا ۶ 


TS‏ ی نار » فاذا دفنتموثئ 
عر :4 لبها لحن NE‏ 
رضل وت )هد 


1( رواه الامام مسلم ف صحیحه © رضی الله عله م 
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| الباب اللشاق 


۰ الاسلاوبين الس والیوم 
» شبهات مردودة ۱ 
* الاسلامبیایرالعقل وينسجم مع واقع الحياق 


2 برچ 
الاسلام بين الامس واليوم 

پبان وتذكي : 

بقول الله تعالی * 

« ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتی يغيروا 

سيق أن ذکرنا أن الاسلام هو دين الله الخالد » وحجته 
البالغة » ورسالته الدائمة » منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم » حتی يرث الله الادض ومن علیها ٠‏ 

ون هذه الرسالة الحمدية » أيدها الله یکتاب لا بأتيه الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه » وأنه لن یشقی من عمل به لیعاده » ون 
یضل من بعده من اتبعه ۰ 
بمحض ارادته ؛ ۲ 

وکان هذا الکتاب : عصمة لن تمسك © ومداية لمن اهتدی ٤‏ 
وسا موصلا لمن فصد ¢ لانه معصوم عن الضلال ¢ بر یء من 
النفاق والشقاق » محفوظ عن الزيغ والانحراف ۰ 

ولا كان القرآن الكرم وهو بهذه المثابة 4 الرحع الاسامی 
للدين الاسلامى 4 ومصدره القوى 4 فان الاسلام كذلك 4 دن 
معصوم » عصمه الله منذ أن اختاره وارتضاه » وقدره وكمله » 
وقدر له كل ما پلیق به من كمال ٠‏ ۱ 


(۱) الانغال آية ؛ ۵۲ انه 


1۱۱۱ 


ا سیما وانه دين قرر وحدة الاله الواحد » وائبت التوحی هه 
الخالس للخالق القوی الرازق » وابطل الشرك ونفی الکفر » وأبمد 
'الضد والند » وآثبت أن الله هو : ۱ 

الواحد الاحد » الفرد الصمد » الذى لم بلد » ولم پولد » ولم 
كن له كقوا أحد . 

اشتمل الاسلام على ذلك منذ مجيئه » حتى استقر له الحال» 
وتمكن به المقام » واتسعت مجالات دعوته » وغم عبي ها الخالد » وآمن 
به الومنون » وعلموا أنه الحق فأبدوه واتبعوه . 

كان هذا فى الواقع : منذ قرون مضت » منذ أن اخلص له 
آتباعه » وساروا على نهج رسوله » واتبعوا النور الذی آنزل معه م . 

آما الیوم : فان حب الأمانة » وصدق الحديث » آلزمنی أن 
آفرر باخلاص » حقيقة لا مناص عتها بحال . 

تلكم الحقيقة » هی : : 

ان الدين الاسلامى » الذى ذاق رسول الله صلى الله عله ٠‏ 
وسلم » مرارة الجهاد فى تقوم آسسه 6 وأربقت دماء كثسير من 
الصحابة فى سبيل نصرته > وصدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
.التضحية حتى كان منهم من قضى نحبه » ومنهم من بنتظر » 
حتی اشتد آزره » و قوی سلطانه » وعز جاهه » وسادت كلماته م 

هذا الدين الذی اسسه الرسول الاعظم » بكل ما له وما عليه » 
وباع الكثير آرواحهم من اجله »1 بح اليوم وقد خارت قواه » 
ووهنت عظامه » وحارت بين المدى والضسلال رسالته ..ى 
ولا عجب ۰۰ فانشا الیوم فى غفلة تامة عن كتاب الله سبحانه » 
واعراض كبير عن شريعة السماء » واستخفاف شرير بمبادیء هذا 
الدين الاسلامی » وانحراف منحر ف عن طريق الله الستقیم » وضلال. 
مضل عن هدى الله القوم ؛ وابتعاد كلى عن نهج من أرسله الله رحمة 
للعالمين 


۰ 
0 


ذلك : اننا اليوم وضعنا الدين فى الجوانب » واستبحنا 
المنكرات اارذولة فى الاندية والشوارع» واستخففنا بالقيم » وضيعنا 
الكرامة » ور فعنا بأنامل الفسق أستار الحياء ». حتى عمت الفتن 
الهلكة » وانتشر الفساد الذی هو نارها الوقدة » ووقع الفس) 


۱۱ 


'والعار:» وعم النفاق. والضلال"» وانتشر الخيث »© وتلطخت صفحات 
الحياة بالخزی والعار . ١‏ 3 ۱ 
.“ذلك كله : حاصل بما احدثناه بأعمالنا الآثمة » وتتبعنا خطاه 
باهو ائنا الملحرفة » وأظهرناه بآرائنا الفرضة .الخاطئة ۰ 
. . بقول سیدنا على ری الله عنه » مبینا أن وقوع الفتن التى لها 
اثرها السيىء » الذى تعم به الباوى » نتيجة منبعثة عن تتبسع 
الأهواء : 0 و “7 ان ۰ 1 
« انما بدء وقوع الفتن » آهواء تتبع > واحکام تبتدع » بخالف 
فيها كتاب الله » ويتولى عليها رحال رجالا  )۱(‏ على غير دين الله ۽ 
فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق » لم بخف على الرتادین > 
ولو أن الحق خلص من لبس الباطل » انقطعت عنه السن ااماندین ؟ 
ولكن نو خذ من هذا ضفث ومن هذا ضغث » فیمزجان » فهناك 
يستولى الشيطان على اوليائه » وينجو الذين سبقت لهم من الله 
الحسنی, » | هب ۰ ١‏ 1 ۱ ۱ 
| وحقا ما اخبر به الامام » فقد وقعت بنا الفتن منذ انحرافنا 
عن طريق الجادة والصواب » والناظر فى مجتمعنا اليوم يجد تماما 
آننا فى حالة ضالة » وشعور خبيث » وقلوب مظلمة ٠‏ 
لا نفکر ق دیا » ولا نحاول اصلاح انفسنا» حتى ضلا 
الطريق > وتخلفتا عن رکب السلف الصالح » وترکنا کتاب الله 
تمالی > وهجرنا سنة النبى صلی الله عليه وسام » و فهمناهما فهما 
معوجا » لا تناسب مع جلال الله وعظمته 4 ولا بتفق وقداسة 
* وسوله صلق الله عليه وسلم »حت انك لنری السلم » والیهودی > 
والقبطی » :يتعاشرون سين عدة » فلا تستطيع أن تميز :أحدهم 
عن الاخر +" ۱ اس 
' الغالبية العظمی لا تدخل مسحدا » ولا تقیم لله فريضة 6 
ولا تحترم للاسلام شعيرة ٠‏ ۱ 
الكل بلهو ویلعب © ويرتع ويتمتع » ویشرب الخمر ویاکل 
- الربا » وهتك الأعراض ويفُعل الزنا » ويسب الدین ویتفنن 
فى الأذى ۰ 0 E‏ ۱ 


(1) أى يستمين عليها رجال برچال 


MY 


فتیات کاسیات عاربات فى الطر قات متبرجات ؛ مائلات ممیلات 
فى الشوارع مبعثرات ؛ فهن للشیطان حبائل » وللشهوات آماکن » 
فلا بدخلن الچنة > ولا بجدن ريحها . ۱ ۱ 
5 وشباب مخنث متسکم » للخلاعة منساقا » وللمجون مسامرا © 
وللانحراف مهللا » وللريبة متذللا » والى النکرات منحرقا » والى 
الموبقات متسابقا » وللفجور منسجما » وللفسق مشجما» وللسفاهة 
والحقارة مستاأجرا » وللأهواء والشياطين مستعبدا م ۱ ۱ 

ويعبر رسول ال صلوات الله وسلامه عليه » عن هذين الصنفین 
افيقول فيما.رواه أبو هريرة رضی الله عنه ‏ 20 
٠‏ « صنفان من اهل الثار » لم آرهما بعد : 

نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات » على رؤوسهن امثال . 
أسلمة البخت الائلة : لا يرون الجنة » ولا يجدن ريحها ٠. ٠٠‏ 

ورجال معهم سياط کاذناب البقر » یضربون بها الناس »۱ هى 

وغير هذا: 2 . م 

سفك للدماء بحدث 6 وزهوق للارواح من غير حل تحصل 0 
واختلاس للاموال بنتشر » وحقوق للضعفاء تغتصب » ورشوة فى 
الوظائف توخذ » واستحلال للمحرمات بحصل .٠ه‏ ` 

أموال بالباطل تؤكل » وحقوق لليتيم تهدر » وعطف على 
الصغار يعدم » واحترام للكبار بمنع . ١‏ 00 

قداسة للعلم اهملت » وکرامة للعلماء أهينت » واقتداء بااکتاب 
ترك > وحرمة للسنة انتهکت » وأمانة على الاعراض ضیعت 4 
وصدق فى التحارة والتجار » رفع NS‏ : 00 

" هذا وغيره » من الاوضاع التى انقلبت بأصحاب الأهواء » 
وغلنتهم شقوتها » واضلهم زخرفها » حاصل منتشر » سائد فى 
الجتمع الذی انحر ف الیوم بأتباعه » وانحلت عری الايمان من 
شبابه وفتياته » 


11€ 


ویصور الامام على کرم الله وجهه > انقلاب الاوضاع عند اهل 
الزيغ والأهواء فیقول : ا E‏ 0 

« ... آثروا عاحلا » واخروا آجلا» وترکوا صافیا » وشربوا 
آجنا ؛ کانی انظر الى فاسقهم وقد صحب النکر فالفه » وسیء به 
وافقه » حتی شابت عليه مفارقه » وصبفت به خلائقه » ثم آقبل 
مزبدا كالثيار » لا بالی ما غرق » او كوقع النارفى الهشسیم > 
لا بحفل ما حرم ۰ » 1 ۱ ۱ 

این القلوب التی وهبت لله » وعوقدت على طاعة الله ؟ | | 

. ازدحموا على الحطام » وتشاموا على الحرام » ورفع لهم علم 
الجنة والنار » فصرفوا عن الجنة وجوههم » وأقبلوا الى النار 
بأعمالهم 4 ودعاهم ربهم فنفروا وولوا 62 ودعاهم الشبسيطان 57 
ان اخذه اليم شديد : 


لهذه الحقائق الرة » ولتلكم الصور النحرقة البشعة » التى 
ان دلت فانما تدل على قسوة قلوب أهل الاهواء » وكلوح انحرافهم 
النحر ف عن طريق الجادة والصواب » غضب الله علينا ؛ وسلط ‏ 
علینا بذنوبنا من لا بخافه ولا برجمنا ٠‏ | ۱ 

فتكاليت علینا دول الدن والبعی » وتالبت بلاد الطغيبان 
والظلم » كل بريد القضاء علینا » والتخلص منا » وابتلانا الله 
من والعياذ به وجده ‏ بحشرات الأرض » تنزل من السماء 4 وكأنها 
الله E‏ ضصیق و فقر » وبؤس دهم 6 وشقاء و حزن ¢ وما ظلمنا الله 0 
ولكن الناس یمعا س صیهم 6 وننوء انخرافهم ¢ و فحور ظلمهم » وضلال 
أهوائهم » انفسهم بظلمون ء٠ ٠‏ و 

فما اصابنا ما آصاینا الا بكثرة ذنوبتا وسوء أعمالنا (۷) 6 
وما ابتلينا الا بشدة انحرافنا وضلال قلوبنا » وما قصمنا بجبرنا 
الا بعد أن امهلنا ادهارا طويلة ... ون آمهل الله الظالم > فان 


©) مصداق ذلك قول الله سپحانه : « وما أصايكم من مصيبة فیما کسیت 
ايديم انب 


110 


يفوت اخذه » وهو له بالرصاد » على مجاز طریقه » وموضسم 
الشجی من مساغ ريقه » ومحل القذی من عیونه . 

تقول صلوات الله وسلامه عليه ¢ قیما ر واه الامام مسلم 3 عن 
ابی موسى رضى الله عنه.: 0 

« ان الله ليملى للظالم » فاذا أخذه لم يفلته » ثم قرا : 

« وكذلك اخذ ربك اذا آخذ القری وهی ظالة » ان أخذه آلیم . 
شدید » (۱) ۰ ۱ ۱ 

وقول الله تعالی : 

(« وما كان ريك لهاك القرى بظلم واآهاها مصاندون » ۰ 

بهذا البيان الالهى الذى جاء به القرآن الكريم » والذى جاء به 
رسوله صلی الله عليه وسلم » تبين : أن بهذا الفسق الفاسق » 
وبهذا الانحراف النحر ف : استحلآهل الأهواء بزعمهم ما حرم الله » 

بقول سبحانه : 

(« ظهر الفساد فى البر والبحر دما كسبت آیدی الئاس ())) ۰ 

. فلو آن الله تعالى » اذن للجبال أن تدك » وللأرض أن تبدل» 

وللسماء أن تقشع » وللشمس أن تطمبس » وللجبار أن بأتى 
بالعذاب على الذين لم يأن لهم أن تخشع قلوبهم للاستقامة» وتتوی 
الحق سبحانه » لو أذن الله بذلك کله » لكان منه عدلا .م . 

ولو أنه تعالی » اصاب الناس اليوم بما اصاب الأمم من قبل » 
أو اخذهم نما اکتسیوا » ولم بترك على ظهر البسيظة من دابة 
ستعين مها الانسان فى مهام حیاته » او نعمة سخرها فى قضاء 
مصالحه » لكان ذلك كذلك من محض عدله » ولکن سيقت رحمتسه 


(۱) رواه الامام مسلم چ 0 4 
(؟) الروم آية : €١‏ ى 
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(( ولو يؤاخذ ايله الئاس دما کسسسوا ما ترك على ظهر ها من 
دابة » ولکن يؤخرهم الى أجل مسمی ۰۰ () ٩‏ * ۱ 
ذلك أن الدنیا ازست لاهل الاهواء والشهوات © ففرتهم حتی 
صاروا برتعون فى ملذاتها دون تدیر » و بطیشون فى نعیمها دون تعقل» 
وازخر فت لهم الى آن أعمتهم عن النظر فى الدليل » و صر فتهم عن 
آلاعتبار » حتی انحطت فیهم الأخلاق “ وانعکست الابات ؛ وانقلیت 
الشر على ما فيه من قبح » على الخير بما فيه من فضائل 6 
ولعبة المحرمين » ولهو الآئمين » وخدعة الاجنین » وفتنة النافقین» 
وغرور الرائين الضالین . 
بل انها اصیحت مهدا للحضارة الز فة > والدنية النحر فة 4 
ومصدرا للثقافة الخادعة » ومسرحا للفو خی والانحلال ¢ و قاعدة . 
للجبابرة الكهان » ومحورا للجدل والخصسام © ووسيلة لترقى 
الناصب وعظم الجاه . 
| انهم ضلوا : حتی فقدت الأديان عندهم روحها » وتغير شكلها" 
واختلفت معاللها »> وضلت طرقها » وتحيرت بين متاهات الجبن 
والضلال غايتها » حتى لو بعث رسلها الاولون الیوم لم بعر فوها م 
انهم ضلوا : حتى فقد العالم اليوم معالم الدين » وتحير آمره 
بين الشك واليقين » لا يستطيع أن بحمل للعالم رسالة صافية 6 
ولا للأمم دعوة سامية ۰ ١‏ 
1 لو بماك من الدىن السسهاوى شرعا صافيا » ولا من النظام 
البشری خكما قويا » حتى ذهبت بالناس المذاهب ؛ وتاهت بهم 
الغياهب 4 و خدعتهم الکو اذب 4 فصاروا كأنهم أشباح بلا أرواح 04 
وأرواح بلا أشباح 4 ونساك بلا صلاح ٤‏ وتجار بلا آرباح ¢ واشاظگ 
توم » وشهود غيب > وناظرة عمياء ¢ وسامعة صماء » وناطقة بكماء ۶ 
1خذ الباطل متهم مآخذه » وركب الجهل فیهم مراکیه ٠‏ 


(۱) فاطر آية : 0). ۰ 


1۱۷ 


يقول الامام على كرم الله وجهه : 
« أخذ الباطل مأخذه » وركب الجهل مراكبه » وعظمت الطاغية» 
وقلت الداعية » وصال الدهر صيال السبع العقور » وهدر فنيق 
الباطل بعد كظوم » وتواخى الناس على الفجور » وتهاجروا على 
الدين » وتحابوا على الكذب » وتباغضوا على الصدق . 
.۰ فان كان ذلك » كان الولد غیظا » والمطر قيظا » وتفيض اللثام 
قيضا ۶ وتفیض الكرام غيضا » وغار الصدق » وفاض الكذب ) 
واستعملت المودة باللسان » وتشاجرت الناس بالقلوب » وصار 
الفسوق نسيانا » والعفاف عجبا » ولیس الاسلام لبس الفرو 
مقلوبا » ۱ ه 


ورضى الله عن الامام على » فقد أضحى الناس فى فتن اشتعل 
آوارها » خاصة : وأن المسلمين اليوم انصر فوا عن الاسلام » واتبعوا 
التقالید العمیاء » والعادات السيئة .نباعا اقتدوا فيه بشیاطین 
الدنية الزعومة » ونزغوا فيه بنزغات الحضارة الغربية الدسوسقه 
حتی انك لتراهم یتشد قون بالاقوال الکاذبة » ویتقلبون فى فتن 
انجذم فیها حبل الهدایة والرشاد » بل آنك لتراهم . بخضعون 
لتعاليم هذه الدنية فى ذل ذلیل » الى أن اختلفت بهم الاصول » 
وتشتتت الأمور > وضاق الخرج » وعز النصير » وعميت الصادر » 
وانتشرت الفاسد » وخمل الهدى » وشمل العمى : وعصى الرحمن > 
ونصر الشيطان » وخذل الايمان وانها ت دعائمه » وتنكرت معاله ., 


أنهم أطاعوا الشيطان 4 وسلکوا مسالکه 4 ووردوا مناهله 6 


بحتی آصیحوا على حالة لم بدعوا فيها لله محرما الا استحلوه 4 
ولا ععدا الا تقضوه » ولا پیتا الا دخلسه ظلمهم : ولا ناديا الا حل 


فيه منکرهم ۰ 
بذلك كله : قامنت فتنة طیشهم الطائش » التى اجاد وسائلها 
المنكرة » قوم اضلتهم الامانی عن فهم الاسلام » فهما بلیق و قداسته» 


11۸ 


" والزمتهم طباعهم الخسيسة أن بدنسوا اعراضهم © واعراض من 


حولهم من افراد الجتمم الذين لم بعيروا لهذا الخبث الخبیش. 
التفاتا فیتجنبوه » أو شدروا لاسلام حرمة فيحترموا شعائره ¢ 
ففسقوا » حتی أصبح الفسق اليوم فى الشباب ظاهرة منتشرة 5 
والتخنت فيهم عادة مبتکره 4 وبذلك فتنوا ف أعراضهم وأموالهم 4 
وآولادهم ونسائهم » وأصبحوا يمنون بدینهم على ربهم» ویستحلون 
الحرام بشبهاتهم ٠‏ 

سول صلوات الله وسلامه عليه : 

« ان القسوم سیفتنون بعدى بآموالهم » ويوئون بدینوم على 
وبهم » ویتمنون رحمته » ویآمنون سطوته » ويستحاون حرامه 
بالشبهات الكاذبة : والأهواء الساهية ٠‏ 

" فيسست<اون الخمر بالنبیسة » والسحت بالهدية » وااربا 


بالبيع (۱ )) ۰ 
وصدق صلی الله عليه وسلم » فالناس اليوم قتل فيهم. حب 


الشهوات معانی الانسانية الراقية » حتی جعلهم لا بفکرون الا فيما 


يغضب الله عر وجل » وبر ضى أهواءهم » ولذلك غضب ألله عليهم و 
وحلت بهم نقمته » ( ومن بحال علبه غضبی فقد هوی (( . 
وین لهم الشيطان سوء آعمالهم فراوه حسنا » وابتعدوا عن 
« ان نشا ننزل علیهم من السماء آية » فظلت اعناقهم لها 
خاضمن () ) ۰ د 


(1) من حدیث طویل رواه الامام على دی اله عنه ۰ انظر نهج البلاغة ه 
7 ( الشعراء آية : 5 «. ۱ 
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« افام يروا الى ما بين أبديهم وما خلفهم من السماء والترض ۲ 
أن نشا د نحسف بهم الارض » او نسقط عليهم کسفا من السماء » 
أن فى ذلك لآبة لكل عرد منیب () ) ۰ ۱ : 
ولم یتبع هدى الله تعالى » والايمان بما أمر به . 

آنظر لفرعون : وهامان » وقارون » بل آنظر لقوم عاد » وثمود » 
وما نزل بهم من هلاك مود بالطاغية » وعاد بریح صرصر عاتية .. 

يقول سبحانه » عن هوّلاء » وأولئك : 

« فاما تمود فاهلكوا بالطاغية » وأما عاد فاهلکوا تريح صر صر 
فيها صرعى » کانهم اعجار تخل خاوية » فهل ترى لهم من تافية ؟ 

وجاء فرءون ومن قله » واأؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول 

وغير ذلك مما هو غاص به القرآن الكريم » من بات الزجر 
والردع » والعقاب والتعذيب » كما أنه غاص كذلك بآبات التبشير: 
والرجاء » والطمع فى الرحمة والغفران » وفضل الله واسع نو تیه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 

وما من شك : ان القرآن الكريم بحدثنا فى صراحة صربحة 6 
وی وضوح واضح » أن الهلاك والدمار » بل وضيق الحياة » وضنك 
فى الكون من آبات الله سبحانه ,7 ش 


(۱) سبا آبة : ٩‏ ۰ 
()) الحاقة آية : ۱۰-۵ م 


Ne 


« ومن آعرض عن ذکری » فان له معيشة ضنکا » ونحشره 
يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشر‌تنی أعمى وقد كنت بصما ؟ 
قال ا 
كذلك اتاك آياتنا فنسنها » و گذلك البوم تنسی » وكذلك 
نجزی من أسرف ولم يؤمن بآبات ربه » ولعذاب الآخره » اشد 

افلم بهد لهم كم اهلکنا قبلهم من الفرون يمشون ف مساکنهم» 
ان فى ذلك لیات لاولی النهی () » ۱ 

بیان قرآنی حکیم : وانذار الهی عمیق » فيه الكفابة للمکتفی 6 
التى لا نبثق‌منها الايمان » یرون حب‌الشهوات ارضاء لغرائرهم» 
و بحپون التشدق بالفتر بات والخزعبلات التى طالما اختلقو ها 
اختلا قا » لم مدراعوا فيه لله حرمة 0 ولا للا سلام شعیر ° 45 ولا للا حلاف 
الفاضلة قانونا »> حتى کادوا أن شّضوا على الفئة القليلة التى 
عروقها . 
مشکل . بذر بذرته الخبيثة الاستعمار الغربی » ودس فى أبنائه 
ودانوا بمبادنه ٠‏ واستحایوا لدعوته * دون تأمل » آو بحت ف مبادیء۶ 
حضارته التى القاها عليهم » بصورته الابليسية الخادعة » ناخذتهم 
الى الانقياد له » والاعجاب . 


العمل الحتمی الجاد لتوجیه الفتیات والشباب ؛ 


اننا الیوم وقد استبانت حقائق انحراف افراد الجتمع ؛ اصبح 
لزاما علینا أن نعمل بكل ما نملك من جهد وطاقة » حتی و قظ هذا 


۱۱ 


المجتمع من سباته الطويل » ونأخذ بيده الى التمسك بسیاج الدین 

ونضرع الى الله أولا » أن يمدنا بعونه » وأن برزقنا رشده » 
وأن بمتحنا القوة التى نستطيع معها القضاء على تيار هذا 
الانحراف » الذى وصل زحفه بالشباب الى مواطن الخسة » والذئ 

بح عندهم » وكأنه المحور الاساسی الذی برتکز عليه كل من 

ولاجل أن نستطيع العمل ضد هذا الانحراف » فلا اقل من 
أن نهب آنفسنا للجهاد الطويل ضده : حتى تتهيا لزا الفرصة 
الكاملة » التى تحب أن نتملکها لاستغلال طاقاتنا » وبذل احهودنا 
۹1 تو چيه هذه الا فکار التی اخطات تماما فى فهم الخضارة » وان 
۱ . الااسلام بتناق مع الحضارة والمدنية ۰ 

اذا ما فعلنا ذلك : فاننا : تطیع المضاء على هذه الافکار » 
وما آنتحته ضد مبادیء هذا الدن القو بم ۰ ۱ ۱ 

والعمل الجاد التواصل » الذى رید أن نقوم به تجاه هذا 
الجتمع بشحصر فیما بلی : 

1١‏ أن هذه الا فکار الاستعمار نة الحولاء » لیس سبیلنا أن 
تبحث عن مصدرها فحسب 4 وانما بجب علینا تماما » أن نوجه 
المجتمع توجيها سليما بتفق وتنفیذ قوانين الشارع الحكيم . 

. والتوجیه السليم الذى بتفق وتنفيذ قوانين الشارع الحكيم ) 
انما هو التوجيه الى تقوى الله سبحانه وتعالى . 

ذلك ۰ ان تقوى الله سبحانه » هی التقويم الكاى للعلاج الواقى » 

(( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ة ولا تنبعوا ۱ 
قتفرق بكم عن سبیله » ذالکم وصاکم يه لعلکم تتفون () )) ۰ 


۰ 10۲ : الانعام كية‎ )١( 


1۴ 


بل أن تقوى الله سبحانه » راس الامر كله » وذروة سنامه ۰ 
» شاق وعر على كل من عصى الله » وكفر بأنعمه حتى 
انه میسور لكل مسلم أطاع الله سبحانه » فيما آمر به » وانتهی 
شاق وعر على كل من عدى الله فيما أمر به : أو نهى عنه كذلك 
. فما على كل من رضى بالته ربا » وبالاسلام دنا » وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم » نبيا ورسولا » الا أن بجد فى سلوك هذا 
الطريق » حتى بتفلفل الايمان فى قلبه » وتتأسس عوامل التقوى فى 
فَؤّاده » فینجو من كل هلكة » ويسلم من كل فتنة ٠‏ 
ذلك : ان تقوى الله تعالى » مفتاح آلسداد » وذخيرة المماد » 
بل بتقوى الله سبحانه » تكثر الارزاق » وتفيض الخيرات » وتنزل 
بقول سبحانه مبينا أن التقوى سبب ذلك کله ؛ . 
« ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ) (۱) ۰ ٠‏ 
فیقول : ۰ 
« يا آیها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » ويك 
عنكم سيئاتكم » ويغفر لكم » والله ذو الفضل العظيم () » ٠‏ 
كفلين من رحمته » ویجمل له نورا يمثى به » ويغفر له ما سلف 
منه » فيقول سبحانه *. ' 


لق الاعراف آبة ٩۱۶‏ »8 
(؟) الانفال آية : 1٩‏ .ها 


۱۳ 


, « یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » يؤتكم كفلين 
من رحمته » ويجعل لکم نورا تمشون به » ويغفر لكم » والله غفور 
رحيم )١(‏ )) م 

وبجعل الله تعالى » التقوى مخرجا من کل مازق » وسعة ف 
الرزق من حيث لا بحتسب الانسان ولا بدرى » فيقول تعالى : 

«ومن بتق الله يجعل له مخرجا » وبرزقه من حبث لا يحتسب» 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ آمره » قد حصل الله 
کل شىء قدرا ) » ۱ 
فى حاحة ماسة الیها » وضرورة ضروربة لها » ولهذا كان التو جيه 
السلیم الوحید » هو التوجیه الذی بوجه الیها . 

۲ ع ولاجل آن نوجه الجتمع التوجیه السلیم الطلوب الذی 
آثرنا اليه » يجب علينا أن نتحسس سيره © ونتابع خطواته » حتی 
يتناسب وقطع هذا الداء الخبيث ؛ دون أن کون هناك لیس » 
أو خفاء . 
تعالى ‏ كان لا بد لنا من شرط ثالث » وهو آن نکون على ثقة 
نطلب من أحد الآيمان بهذا الدين قبل أن تمن به نحن آولا ٤‏ فان 
الایمان بالشىء فرع عن تصوره » وفاقد الثىء لا بعطيه » كما هو 
العر و ف دائما , : ۱ گر ۰ 

و صدق الله العظیم اذ بقول ٤‏ 

« آتأمرون الئاس بالر ونلسون انفسکم » وانتم تتلون الکتاب 


(1) الحدید آية ۲۸۰ ء 
(۷) الطلاق آية : ۲ 2 ۲ ۰ 
(1) البقرة آية: 66 ۰ 


۱۲ 


7" ولن نتحقق الايمان فى الفیر »الا اذا تحقق اولا فى الداعی 


الرشد » آللهم الا اذا لاحظت الغير عناية الله سبحانه وتعالى ۰ 
والله سبحانه » أطلق اسم المنافقين فى القرآن الكريم » على 
الذ ین شولون ما لا فعلون » وصرح با لقت الكبير عنده على ذلك فقال: 
« يا آيها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتنا عند 
الله » أن تقولوا ما لا تفه‌اون ٠ )) )١(‏ 
ثم زاد القرآن بیان سسوع حال المنافقين تصويرا » فبين آنهم 
ودهاء » واعتقاد آنهم بخادعون الله ورسوله.» والذين آمنوا » 
وما بخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ 
بين القرآن حالهم 6 وهم على ذلك كله فقال : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالیسوم الآخر وما هم 
بوؤمنين » بخادعون الله والذين آمنوا » وما يخدعون الا انفسهم 
وما يشعرون ٠‏ فى قاوبهم مرض فزادهم الله مرضا » ولهم عذاب . 
اليم بما كانوا يكذبون 0١ ٠‏ 
واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض » قااوا انما نحن مصلحون > 
٠‏ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ۰ 
واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس » قالوا أنؤمن كما آفن 
. السفهاء » آلا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلدون ٠‏ 1 
5< واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا » واذا خلوا الى شياطينهم 
قالوا انا معکم : انما نحن مستهزءون ۰ AE ed‏ 
الله يستهزىء بهم » ويمدهم فى طغیانهم يعمهون ٠‏ 
اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی » فما ربحت تجارتهم » 
وما كانوا مهتدين () )) + : ۱ 


(0) البقرة : آية لم ۱١‏ ع 


1۳۰ 


ثم بعقب الله سبحانه وتعالی » نشرب الثل بعد أن ذکر حقيقة . 
حالهم » زيادة فى التوضيح والتقرير » وبيانا لاستحقاق عقوبتهم » 
وسوء مجازاتهم فى الدنيا فقال : 

« مثلهم. کمثل الذی استوقد نارا » فلما اضاءت ما حوله » 
ذهب الله بنورهم » وتركهم فى ظلمات لا بیصرون أ صم » بكم » عمى » 

لا يرجعون ٠‏ 

أو كصيب من السماء » فيه ظلمات ورعد وبرق » يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الوت » والله محیط بالكافرون» 
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه » واذا أظلم 
عليهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم » ان الله على 
کل شىء قدير )۱ ( ۰ 


وحتى لا نقع فيما وقع فيه المنافقون » شرطنا فى الداعى 
المسلم : الایمان الصادق بكل ما بقسول » والاخلاص الخلص لكل 
ما يدعو اليه » ليكون قدوة صالحة » كما نحب أن نقدمها » وعمله 
٠‏ عملا پرضی الله ورسوله » « انما يتقبل الله من النقین » ٠‏ 


فاذا ما تحقق ذلك : كانت کلمته نافذة » ودعوته موثرة » 
ورسالته مو فقة » لاخذ مکانهاق توحیه الجتمع » و قيادة الانسانية ۰ 

واذا فعلنا ذلك : اخذ الابمان القوی » ماخذه الراسخ فى قلوبنا » 
وکان نصیبنا من هذا الجهاد » النجاح فى کل خطوة تقدم علیها» 

وکما ان شرطنا الايمان فى الداعی على نحو ما ذکرنا » فان من 
شرط الداعی كذلك » أنه لا بخشی فى الحق لومة لاثم : فانه لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق . 

ویلی ذلك من شروط الداعى أيضا » معرفة الحياة نفسسها » 
والتمرن على دروبها » وفهم أسرارها :ى 


)١(‏ البقرة كية : ۱۷ - 1۰ فى 


1۳۹ 


فان اأؤمن الطیب القلب 6 لن ستطیع آن قوم بو ظیفته ۴ 
الحباة » التی نعيش فیها » الا آذآ عرف الحياة نفسها > واتسعت 
احاطته بدروها ومتاهاتها » وأسر ارها ۰ 

۰ فاذا كان ساذحا »> آو قاصر النظر » فسو ف بقلب على أمره 4 
بل. وریما قف مکانه مقهورا ۰ ۱ 

وهذا امر خطير » لا بوصل الى غاية » وربما بلقی بصاحبه فا 

آما الوّمن القوی » الذی بعرف الحياة » ویفهم اسرارها » فهى 
وهی » على طرف تقيض . ۱ ۱ 

ذلك : أنه لم بخلق لأجل أن بيندفع مع التيار فى الضلال 
والاوهام » أو سار الرکب البشری الراحف » حيث اتجه وسار re‏ 
العزم والارادة » لأجل أن بوجه المجتمع نحو عبادة الله وحده © 
وشتشله من أو ضار الحضارة » وترهات الدنية 4 ثم تفرض على 
الجتمع ارادته » بصفته أنه صاحب الرسالة فى الخلق » والخلافة 
فى الارض © والتوجیه فى الجتمع ۰ 

فهو السئول عن هذا العالم 6 حتی سود اتحاهه » وبكوت 
مقامه مقام الارشاد والتوجيه » والسئولية العظمى » فيما بينه 
وبين نفسه » وفیما بينه وین مجتمع عاش فيه ۰« 

فاذا ما تنكر له الزمان » وعصاه المجتمع » وضاقت الحياة بة 

أن بجد فى ارشاده » ويكثر من وسائل التوجیه له » وان بظل فى 
۰ صراع دائم معه » وعراك طويل من أجل تقويمه » حتى یفیء 
لنصحه »© أو شفی الله فيه أمره 2. 

آما الخضوع والذل » فان ذلك للاحوال القاهرة » والاعتذان 
بالقضاء والقدر - قبل النفاذ ‏ من شأن الث لضعفاء الاذلاء ۰ 

آما اومن الفوى > فهو بنفسه قضاء الله الغالب » وقدره الذى 
لا برد 0 


۱۷ 


ولاجل أن نكون أوفياء » لا بد وآن نكون على آهسة الا ستعداد 
والو قوف بالرصاد آمام هذا الزحف الحارف © زحف الشسباب 
النعکس » زحف الفتیات التبرحات » زحف الحضارة التملقة 6 
كلدي ار 
التلمى الى اما م" 4 خطوات حساك ۰ 

فمنا الوّمن النابه التدین » ومنا المسام الفعلن التیقظ » ومئنا 
الدارس الواعی التشت »© ومثا العالم العبقری النتج ¢ ومنبا 
المستقيم الاحتما عى المتتحشر 6 + و وما الجانظ لکتاب الله ١‏ الهم 
للنفقه ؛ ومنا التمكن امین على سبئة النبى صلى الله عليه وصلم 1 


ولو أن هذه الفضائل » آخذت بيذ بعضها البعض متماسكة 
متماونة » لاستطاعت لا محالة ؛ النهوض بالامة الاسلامية » والسمو 
بأفرادها الى ذروة الکمال النشود » ولاستطاعت أن تخلص الشباب 
والفتیات كذلك من کل باطل مشوب » ولکتب الله سبحانه وتعالی » 
للامة الغلبة » على من سواها » على ممر آلستین والایام » ومحق. 
الذل والهوان كل من عاداها من آهل الانحراف والزيغ والاهواء : 
وکان لها فى النهاية الفوز والنجاة » والقيادة الرشيدة التی تاخذ 
بيد ابناء الاسلام الى الفضائل الرجوة » والثل العلیا الاسلامية » ' 
والا لا كان لشىء من ذلك معنى » فان قيمة الشىء فیما يصدر عنه 
من نتائج 0-33 ۲ ۱ 1 

وبعد : فیقول الله تعالی ۶ 

(( فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا قية ينهون عن الفساد 
ق‌الادض » الا قلیلا ممن آنحینا نا منهم » واتبع الذين ظلموا ما آترفوا 


7 رید * دک بر لیات ری یام SE‏ 
مصلحون » () 


(۱) هود آية : 13 ۶ 
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لقصل ادمشات 
يقول الله تمالی 


« ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة » ولا يزالون مختلفين 
الا من رحم رباك » ولذلك خلقهم » وتمت كلمة ربك لاملان چهنم . 
من الحنة والناس آجمعین ¢ )© 
نشا الاسلام فى بلاد مستقلة - كما سبق أن ذکرنا - لا سلطان ‏ 
لاحد علیها » من بنی الانسان ۰ 
| نشافى مجتمع لم یتکامل بعد ٤‏ قما كان عليه الا آن يتولى 
يم هذا المجتمع وباخذ بيده بالتوجيه » والنصح » والارشاد - 
وال التنمية والتقدم والارتفاء 4 ايا كان نوع هذه التئمية 0 
ونا کان نوع هدا التقدم والارتقاء آيضا ؛ ما دام ذلك منوطا 
بالشرف » محضنا بالكرامة » متسما بالسمو الاخلاقی » الذى بر قى 
اه 
وتنظم شئونه » وتأخذ 7 ایال 9 دص اليه 4 ۳4 
الباسم الذی بيجب أن بتوكا عليه ۰ 
من أجل ذلك : اخد الاسلام بتولی سلوك الجتمع ؛ ویتابم 
سره > وعمله #حتی استطاع أن بوحد - يما لديه من‌نظم و قوائین - 
يين عالم ار نی وفالم البنفاء © يفت واج سین ا اردع 
كما تعيش فيه الجماعة » لا نفصل فيه النشاط العملى 6 عن 
النشاط الدينى . 


(11 هود آية 618.8 1٩‏ ® 


1۳۹ 


نشاته الجديدة هذه > ووظیفته الحادثة تلك أن بجعل أتباعه فى 
عزلة عن الحياة العملية الواقعة » كما ظن ذلك قوم لا خلاق لهم م 

فالاسلام لم نکن مضطرا أن يضيق دائرة عمله » خشية سلطان 
عليه » فهو سيد نفسه » وميدان عمله هو الحياة البشرية ؛ كما 
اراد الله له ٤‏ 

فلو كان الاسلام ف عزلة عن الحياة بأصحابه وأتباعه » كما 
يقولون : لما استقام هذا الدين الاسلامى » ولا استقر له حال » 
ولا نفذت له كلمة » ولا استجيبت له دعوة » ولا ارتفعت له رابة ¢ 
وهذا مشاهد البطلان » واضح الفساد ؛ 

اذ أنه ثبت بقينا ١6‏ ستقامة الاسلام » واستقرار حاله » ونفاذ 
كلماته »> واستجابة دعوته » وارتفاع رايته خفاقة عالية . 

فلن يرتاب باحث مفكر اذن » ولا يتأتى لناقد بصير ؛ ان بشك 
فى قداسة هذا الدين » وان فكرة المجتمع كانت واضحة فى شعائره 

خاصة : وان المجتمع كان فى حاجة ماسة » وضرورة ضرورية » ٠‏ 
لهذا الدين » ون الفكرة القوية الشائعة فى كيانه : الأخذ بيد أتباعه 

" هكذا كان الاسلام » وكذلك یکون ابدا » دون أن بكون ما نقول 

اليوم عنه كذبا نفتريه » لاجل أن نکسبه صفات تسمو به » وانما 
هو الاسلام بعینه ) كما فهمه سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم > 
و فهمه الصحابة الأجلاء من بمده 6 رضوان ألله عليهم 2 

ولکن على الرغم من صدق هذه الشهادة » ووضوح ادلتها 
القوبة » فان من بدء الحياة حتی النهاية » وهناك معر کة قائمة بين 
الحق والباطل ٠‏ 

هذه العركة : أوقد نار فتنتها قوم غرتهم الامانی » وآعماهم 
الضلال » فاشتروا الحياة الدنیا بالآخرة » فخسروا وهم یحسپون 
آنهم ر بحسئون صنعا ی 


11۰ 


زعم را 
على مار - ان الدين الاسلامى > لا الحياة ¢ 
مادام حا فلا بهذه اشادیء التى تعكر صفو حياتهم » وتحرم علیهم 
الخبائث التى بأتونها » والنکر الذی بزاولونه دون أن بشرعه لهم :م 

لهذا زعموا » وافتروا» واختلقوا» وظلموا © واتهموا الاسلام ¢ 
دون أن بكون لهم حجة صادقة تساندهم » أو اثبسات شرعی 
يقوى كلامهم 5 

انهم يقولون عنه مثلا : 

« ان الدين مجرد صلة ما بين العبد وربه » 2 

قالوا ذلك عن الاسلام : وهم على حالة ل بأس عليهم فيها أن 
ستروحوا نسماته » وأن بواجهوا صراع الحياة فى المجتمع ؛ ونسیوا 
اليه هذا الافتراء » ظنا منهم أن الاسلام فى عزلته الوحدانية » وق 
تاخره آلرجمی ۰۰۰ على أن الحقيقة لم تكن کذلت . 

بل ان الحقيقة التی تنطق بها طبائع الاشیاء : أن جفوتمم 
الحافة 4 وعنادهم الشاق » وخروجهم عن طاعة الحق »> ومرو قهم 
من الدين : وانحرافهم الملنحرف عن مبادیء الاسلام كل ذلك 4 
جعلهم لا بفکرون فيعب دوا » ولا ينظرون فیتدبروا » حتى ذهبت 
بهم المذاهب » وتاهوا بأفكارهم فى الغياهب » وحملوا على الاسلام » 
ماليس منه » ورفعوا أسلحتهم فى وجه دعوته » وسلطوا السلتهم 
الحداد ليحطوا من شأنه » وسالوا من اتباعه » 

لهذا نری کل بوم من التهمین لهذا الدین اصنافا عدة : 

نرى شموعية هر ام 6 وج وة حمقاء » والحادية عمیاء » بل 
اننا نرى : فرقا متنازعة » وأحزابا متبانه ۰ 

نرى ذلك كله : : يكيد للاسلام كيدا » حتی آنهم o‏ 
الاسلام على شفا حفرة من النار » لذهبوا اليه مسرعين » لا لینقذوه 
منها » بل ليقذ فوا به فيها ۾ 


1۲ ۱ 


آنظر لقول من قال عن الاسلام متهم ؟ 
۱ » ان تخلف المسلمين اليوم : انما هو ثمرة من ثمار هذا الدين 
الذی بأمر آتباعه ومعتنقیه » بالتواکل والکسل » والاعتقادات فى 
الاختراعات والبدع » والکرامات وعدم الاعتراضات » ۱ هب ری 

وغیر هذا من اتهاماتهم الرة الكثيرة » حتی آصبح الیوم آمر 
مجتمعنا الاسلامى جد خطر » خاصة وأن هذا الاختلاقی الغر ض © 
تسرب الى مفاهیم الكثير من الناس » الذين لا بحیدون النقد »6 
أو البحث » حتى استطاع من طرف خفى ب مس دعامة عقیدتنا 
الاسلامية » التى هى فى أصل حقيقتها صافية نقية . 

لهذا وجب على من له مسكة من العقل » أن يهب للزود عن هذه 
العقيدة » ضد هذا الغزو الفكرى المدسوس > وأن بقف آمام طفیانه» 
ويظل فى صراع طويل معه » حتى بجعل الله تعالى كيد هؤلاء الطفاة 
فى نحورهم » ونرد اسلحتهم فى صدورهم ۰ 

ان العرب حند قادته ومفكريه » لغزو الاسلام » قاصدا من وراء 
ذلك : أن بشكك على الاقل آبناء الاسلام فى عقيدتهم » أو بو قظ نار 
. الفتنة بینهم 

قصد الغرب ذلك » لا وجد أن آتباع الاسلام بزدادون حرصا 
عليه » ويتعاوثون على التمسك به ؛ 

لما رای الغرب ذلك » ضاق بالاسلام ذرعا » وسلك طرقه 
الابليسسية الملتوبة » ظنا منه أن بصل بذلك الى مبلغ علمه » ومنتهی 
آمله » فأخذ يتقول على الاسلام والمسلمين تاره » ولقى بأثوابه 
الخبيئة » ليزين للناس القبائح والشرور آخری ۰ 

ال ا لود الغرب »© وأنصار 

« ان الاسلام فى e‏ بيصت على الخمول » وروي 
الكل »6 ۱ ف . 

قال عن الاسلام هذا القول » ارضاء لاهواء الاستعمار » فوجد 
هذا القول مكانه من قلوب للشيطان عليها سبيل وسلطان زه 


زو 


اما الذین احسنوا الظن بالاسلام » واخلصوا النية له » فانهم 
لم بدعوا لهذا الافتراء مجالا فى قلوبهم بل ولا فى نفوسهم > وائ 
جندوا أنفسهم للدفاع عن الاسلام » والجهاد فى سبيله » حتى كتب ` 
الله له م الغلبة على آعدائهم » وآورثهم آر ضهم ودیارهم ¢ والیسهم 
حلل الشعاد 3 4 رجاف بتاج العزة والکرامة . 

ونص آخر لستشرق فرسى بقول : 
ف فتكا ذريعا “بل مر تیم ونال ما + وجنون 
ألا تسوا الدماء » 73 معاقرة ا 4 و تجمسع ف 
۳ (0 » أها. 
ول مه دل على ما تن اه ای ام السیل ؛ 

وما من شك : آن هذا الافتراء » لن بتأتى ان وهب الغرة على 
دنه » أن بقف جامدا أمام من تولى زعمه » حتى بصل الى آغراضه » 
وبحقق آهدافه » وانما يجب » ویجب » على کل موّمن » أن يهب 
للذود عن هذه العقيدة » ضد آنصار الاستشراق » وأن شنها حربا 
شمواء » تصلی نارها ذات هذا اللحد » وآمثاله » من الذین آو قعهم 
الشیطان فى آراذل العصیان ۰ 

أن هذا ۱ لستشرق »> هو فى الحقيقة : لا سمی انسانا » ولا بصح 
أن طلق عليه أنه مفکر »© لانه منذ أن زعم هذا الزعم > انحط الى 
سفاسف الأمور » بل أنه انحط الى در که الأقل من البهائم 35 

بق ول سیحانه : ١‏ 

« ان شر الدواب عند الله الذین كفروا فهم لا يؤمنون » 0) ٠‏ 


() أنظر كتاب « مرض الاسلام » للمستشرق « كيمون » الفرنسی م 
() الأنفال آية : مه مه 


روز 


ولقد كان من کرامات الاسلام الباهرة » أن هذا الستشرق » 
آراد أن لعبر عن الاسلام معترضا » فجاء تعره رغم أنقه شاهد 
للاسلام بالصدق وعليه: بالكذب . 


انه نطق فى صراحة aE EL‏ ا محمد 64 م 
ثم جره خبثه الحاقد » وسولت له نفسه السوء » فقال .عن هذه 
الديانة المحمدية : انها جذام وبرص ۰ 


ولا شك أن هذا تناقض عجيب ؛ وخلط مرب 4 

اذ كيف بصح أن کون ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم 8 
دبانة » وکیف کون جذاما وبرصا ؟ 

انه يدل على مااصیب به هذا الستشرق » منذ أن عدل بانحرافه 
عن طریق الجادة » حتی كان حظه من الدنيا ؛ خيبة الامل » والخزی 
الخزی فى الدار الآخرة .. 


الاسلام برد مطاعن الستشر قین : 

أن القرآن الکر م “> المصدر الالهى الأول للاسلام » والقائد 
الموجه الملهم » والدليل الواضح الموصل لكل من سلك هديه » واتبع 
طریقه » ببطل زعم كل مسرت القول ی الاسلام ٩‏ وينقض ادلة 
کل ما جاء به من مطاعن أو مفاسد . 

انظر لقول الله سبحانه » اذ بحث على العمل الدائب وبوجه 
الى الجهاد التواصل فى سبيله » فيقول : 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والومنون » وستردون ٠‏ 
الى عالم الفیب والشهادة فینبتکم بما كنتم تعملون () ۰ 


ويقول عز وجل » موجها الى السعى على الرزق » ومرغبا فى 
البحث عنه : ۱ 


(1) التوبة آية : 1.0 > 


11 


« هو الذى جمل لکم الارض ذلولا » فامشوا فى مناکبها» وکلوا 
من رزقه والیه النشور » (۱) ۰ 
ویزداد حث القرآن الکرٍ دم توحیها »الى الانتشار فى الأرض 
بعد آداء الصلاة 6 سعیا للرزق وطلبا للکسب فیقول : 


« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض > وابتفوا من فضل 
ا 

أما آلا حادیث ا ناه نورقل هذا الشأن » فهو اكش 
من أن بحصى 4 وأعظم من أن بعد . 

خاصة : وأن الاسلام بلغ أمر عئابته بالعمل والحث عليه » أن 
اعتبر ؛ أن العمل مع المبادة أفضل من التخلی لها وحدها ۰ ۲ 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قدم. قوم على النبى صلى 
الله عليه وسلم > فقالوا " 

ان فلانا بصوم النهار » ويقوم الليل » ويكثر الذكر » فقال : 

أنكم کفیه طعامه وشرابه ؟ 

فقالوا : كلنا بارسول الله ! 

ا ا ا 
هم ذگ ل رن الجاد » والكسب الحلا ؛ 
والسعی فى أرض الله الواسعة الفضاء ٠‏ 

وقد ذلل.الله الارض لبنى الانسان » ليمشوا فى مناكبها » وبأكلوا 
من رزقه » وينتشروا فى رحبها الرحيب الواسع » سعيا على الرزق» 


وتعففا غن المسألة التی تأتى نکتة سوداء فى وحه صاحبهسا لوم 
القيامة ؛ ۱ 


(۱) املك آية : 1۰ ج 
(۷) الجمعة آية : ۱۰ ه 


Yo 


وانئا للری كيف دة فع الرسول صلی الله عليه وسلم » بقطنته 
الفطنة » وعمق ذکانه » اد هوّلاء الصحابة » آلی الکسب الحلال » 
والجد فى سبیله » وکیف حذره أيضا من السؤال 4 ووجهه الى العمل 
آلثمر الذی بحفظ کراسته » وصون عر ضته 6 وخی عزته € 
وكف بده عن السالة . 


عن انس رضی الله عنه قال : اتی رجل من الانصار » يسسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 

آما ی بيتك شىء ؟ قال : بلى . 

حلس تلبس بعضه » ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه الاء ۽ 
فقال : ' ۱ 

انتنى بهما ؛ 

فاتاه پهما » فأخذهما صلی الله عليه وسلم ‏ بيده » وقال؛ 

من يشترى هذين ؟ قال رجل 

آنا آخذهما بدرهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

من يزيد على درهم مرتين » أو ثلاثة ؟ قال رجل : 

آنا آخدهما بدرهمين » فأعاطاهما ایاه » فاخذ الدرهمين ؛ 
واعطاهما الانصاری وقال : 
۱ اشتر بأحدهما طعاما » فانبذه الى اهلك » واشتر بل خر 
قدوما » فائتئی به . 

فأتاه به ) فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم » عودا بيد 
ثم قال له: 

اذهب واحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عشر يوما » ففعل » ثم 
بجاء وقد اصاب عشرة دراهم » فاشتری ببعضها ثوبا » وببعضها 
طعاما » فقال له صلى الله عليه وسلم : ْ 

هذا خير لك من أن تجیء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة ., 


11۱ 


ا 5 فقر مدقع » أو لذی غرم مفظع » 
او لق دم مرجع ¢ 
> ومن الس صای الله 2 » أنه كان جالسا مع اصحابة 
ذات بوم 4 فنظر وا الى شاب ذی جلد وو كنرك ي 


فقالوا : 
وبح هذا لو کان شبابه وجلده فى سبیل الله ؟ فقال رسول الك 
صلى الله عليه وسلم : 
لا تقولوا هذا ان كان بعري مسي عاق ول مارا نون 
فى سسبيل الله 5 


وان كان خرح سنعی علی: آبوین شیخین کنرن » فهو ف 


سبیل الله ٠‏ 


وان كان خرج بسعی على نفسه ليعفها » فهو فى سبیل الله ٠+.‏ 

وان كان خرج رباء ومفاخرة » فهو فى نسيل الشیطان ۸ ) le»‏ 

وعن أبى عبد الله از ران العرام وی اعد قال : قال سول 
الله صلی الله عليه وسلم * . 

٠‏ لان باخذ احدکم أحبله ' م بأتى الحبل ا هم با علی 
ظهره فيبيعها > فيكف الله بها وحهه » خير له من أن لالحا 
أعطوه آو منعوه )۲ .: 

ولقد مدح رسول الله صلی الله متي ود اليك سول اقب وش 
من الثناء الحسن عليه » حتی عبر عنه » أنه من أحب آنواع العبادة 
الى الله عر وجل » وأفضاها » فقال صلوات الله وسلامه عليه » فيما 
رراه ااقداد بن معد یکرب ) وشی اه .عنه ؟ ۱ 

« ما اکل احد طعاما قط » خير من أن بأكل من عمل بدبه » وان 
نبی الله داود » صلی الله عليه وسلم » كان يأكل من عمل يده (۲) ).ی 


(ا: رواه الطبرانی « 
7 (؟) رواه الامام البخاری هم ٠‏ 
(۲) رواه الامام البخاری » 


1۳۷ 


التواصل فى ی 
الاعمال الا ما كان طیبا» خالصا لوحه الله سبحانه » لا سیما وانه 


ی ار ی راجت جاد ی وی 
مستمر » لا مجرد شربعة من السماء » تهمل الارض > وما فیها من 
خيرات دفينة لا ينتفع بها الناس » وتدع أتباعها هملا لا يصلحون © 

فالاسلام شر بعة ألله القو بة » التى توحه البشر الى العمل؟ » 
طلبا للرزق » واحتسابا للأجر » واحتفاظا بکرامة الانسانية » وصونا 
ای في اا ای ای صاحها يرم القيامة » وه ىنكتة سوداء 
فی وجهه . 
و 

قول سبحانه : 

(( ومن يهاجر فى سميل الله يجد فى الآرض مراغما كيرا 
وسعة(١)‏ 4 . 
۱ والناظر فى سيرة من اختاره الله للعالین رحة » بجد أنه صلوات 
الله وسلامه عليه » منذ نشاته اسوة حسنة للممل الصالح الذی 
تس SESE E E‏ 
. مزاولة الکثیر من انواع العمل ؛ 

كان صلوات الله وسلامه عليه » بخيط نعله » ويرقع ئوبه ) .بم 
وكان یتاجر فى مال السيدة خديجة رضى الله عنها » ويمشى فى 
الأسواق » وسار الصحابة 0 على نهجه الله 1 3 
الك و ا سي الانسانية الكريمة ؛ 


(۱) النسنام آية : ٠ء[‏ ج 
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فقد روی أنه اجتمع دوما وبهشضش اصحابه » وارادوا الغذاء » 
فقال بعضهم : 7 | 

على ذبح الشاة ؛ وقال الثانى : على سلخها » وقال الخر:انا على 
طبخها » يفيض خلق الرسول العظیم » تواضعا » فيقول ۰ 

« وانا على جمع الحطب » ۰ ۱ 

موقف نبیل » وشعور کر م» امتاز الرسول به وحده » وسمت 
نفسه »6 صلوات الله وسلامه عليه » عن أن کون عالة على أصحابه » 
أو أن کون عظيما فى نفسه عنهم » رغم أن الصحابة بودون احترامه 
وتعظیمه » عن طيب خاطر © وانشراح صدر » وهذا من کرم 
سححایاه » وعظیم اخلاقه » التی ضرب ها آروع الثل » تطبيقا للحياة 
العملية » على نفسبه وعلی اصحابه » حتی كان قدوة حسنهة » أن 
كان برجو الله واليوم الآخر ۰ ش ۱ 

احتر ف صلوات الله وسلامه عليه » العمل الذى كان يقوم به 
معظم الناس على عهده » فضلا عما زاوله من الأعمال الأخرى » التى 
زاولها اخوانه الأنبياء من قبله . ۱ | 

فقد کانوا صلوات الله وسلامه علیهم » على نشاط جاد » وجهاد 
موفق » وجد ملحوظ فى مختلف میادین الحياة » والکسب الشروع. 

فمنهم من كان نجارا ؛ ومنهم من كان حدادا ؛ ومنهم من كان 
بناء » ومنهم من كان راعيا » بل ما بعث نبی » الا وکان للفنم راعیا .» 
الى غير ذلك من شريف الحرف والهن الکثبرة التی زاولوها صلوات 
ألله علیهم ۰ ۱ 

ها هو دور النبى صلى الله عليه وسام » ودور الانبیاء والرسل 
فى الحياة: العملية » وكان كذلك دور الصحابة الأعلام الذين ساروا 
عليه » وسار الأتباع الأتقياء عليه من بعدهم » حتى بلغ الجميع رسالة 
الاسلام » وحافظوا على العهود والوائیق » وادوا الأمانة التى أسندت 
اليهم فى سبيل الحياة الانسانية الشريفة ٠‏ 


يقول سیدنا عمر رضی أله عنه ه 


اني لارى الرجل فيعجبنى ‏ فاسال ؛ اله حرفة ؟ فان قبل : 

٠‏ سقط من عینی"» اها. 

ومر کی عنه »برجل یجلس علی قارعة لطریق » ویقول 3 
ژللهم ارز قنی » فضربه بدرته » و قال : 

لا بقعد آحدکم عن طلب الرزق » وهو بقول : 

« اللهم ارزقنى » وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة 6 
وانما يرزق الله الناس بعضهم من بعض » ۱ ها . 

ااا ا فى اممو ا SEEN‏ 
ألى الاسْلام » وهم على ضعفهم الخزى 6 وخمولهم الؤذى #وتوائيهم 
الذل المفقر » 

بقول سبحانه وتعالی : ۰ 

. « أن الذین توفاهم اللانکة ظالی انفسهم » قالوا فيم كلتم ؟ 
قالوا : " ۲ E E‏ 
كنا مستتضعفين فى الارض ! قالوا : 

الم تكن آرض الله و اسعة فتهاجروا فيها 1 فاولك 0 
جهنم وساءٍ تمصرا )(۱) ۰ 

نص القرةن الكزيم على حال الستضعفين فى الا + وخوفهم 

سوء المصير » وتوعدهم بالمذاب الأليم > ثم انكر علیهم استضعافيم 
وام يدع قو 

( كنا مستضعفین فى الأرض » ۰ 

وعاتبهم على ظهور توانیهم » واتخاذهم ی تفن 

هنهم من الله ما حال او على الماك ی 


(۱) النساء آية : ٩۷‏ م 


E 


« الم تكن ارض الله واسعة فتهاجرو! فیها ؟ فاولئك مأواهم 

و شاء نله سبحانه » أن يحملنا صلو فا كثيرة » من تکالیف 
الخدمة الاحتماعية فى سسبیل الحياة السعيدة » التی نقدمها 
الى العالم البشری » لکی نتمثل بحق عقيدة التوحید الخالص ٤‏ 
حینما نمرض للناس مبدا الابمان باه » وملائکته » وکتبه » ورسلهه 
والیوم الآخر . 

ولعل من البدهی بعد هذا البيان » أن الاسلام لا يمكن له بحال 
أن شبل فارغ النفس من العمل » دون معذره » ولا يرضى أن تدین 
لا بطیقها الا الا قوباء » ولا بحملها الا العالمون ٠‏ 

٠‏ هذا ولم يكن ذلك فحسب » بل انه لا بقبل كذلك أن تأتی الدنیا 
لانسان من غير طريقها الالهى الشروع » أو تأتى له عن طر شها 

ذلك هو الاسلام كما جاء لنا به معلم الانسانية صلی الله علية 
وسلم 6 وتلك هی رسالنه الخالدة 6 وتوحهیه العام ازاء العمل 
الثمر » والكفاح الدائب فى خدمة الانسانية التى يود لها أن تعيش 
حياة كرنمة عزيزة ٠‏ 
" . فکیف بتصور أن یکون الاسلام > وهو بهذه الثابة » دينا ببعث 
على الخمول والكسل كما زعم المستشرق الأجور ؟ ا 
ا ام کیف بتصور أن ببقى افك أو نفك نعد هذا البیان الواضح 0 

ان من قذف الله الايمان فى قلبه » وسار على هدى من كتا 
- لهذه النصوص الاسلامية » خاشعا متصدعا من خشية الله تعالى ) 
مسلما لاول وهلة بصحتها ۰ 


۱ 


۳ بمرق ۳ عن الرمية + 

من هؤلاء تیاه مسق شرل عق اوا ۶ 

« أن الاسلام سفك الدماء » وشتل الأبناء > وهدم الینیان 
الانسانی »© ۰ 

والقرآن الکر م برد هذا الزعم وسطله فیقول ؛ 

« ومن بقتل مومنا متعمدا فحزاژه جهنم خالدا فیهاه وغضت 
0 کین 
ل لفسا ا ۳ 
من لعنة ۰ 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« الآدمى بنیان الرب ملعون من هدمه » ۾ 

واللصو ص الو اردة ف هذا الشأن 4 والتی ترد هذا الزعم 
وامثاله كثيرة » فکیف تصور أن الاسلام سفك الدماء » وشتل 
الأنناء 0 البنیان 9 
ادستشرق ا رك ۱ 

أن الله سبحانه وتعالی بقول: 

( انما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام » رجس من عمل 
الشيطان فاجتشوه لعلكم تفلحون )1(0) + 

(1) النساء آية ۰ ٩۳‏ م 

() الائدة آية : ۰ » 
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بين الله فى هذه الآبة » أن الخمر 4 وأليسر 4 والأنصاب 4 والازلام 
من عمل اله لشيطان » الذی نهانا الله سبحانه عن اتباع سبيله » وعمل 
الشيطان » لا سبيل للعاقل الى اتباعه » بل لا سبيل اومن الا البعد 
عن سبل الشيطان المتفرفة . 
:كذلك » أن علة تحر يمها » ما فيها من ذهاب العقل الذى هو من أهم 
النعم التى آسیفها الله على عباده > والذی فضل الله به الانسان 
على كثير من خلقه » فضلا عن أن الخمر تثير الفتن » وتوقع العداوة 
والبغضاء »> وتصد عنذكر الله » وعن الصلاة » فتحقق أملا للشيطان 
بجری من أجله فى ابن آدم مجرى الدم فى العروف ۰ ۱ 

( انما يريد الشيطان أن بوقع نینکم العداوة والمغضاء فى الخمر 
والسر 4 و يصسدكم عن ذكر الله » وعن الصسلاة » فهل آننم 
منتهون 6 (۱) ۰ 
وضى الله عنه » عن هذه الاية : : 

» أعلم أنه سبحانه وتعالى » أكد تحر دم الخمر والیسر ق هذه 
وسماهما رجسا » وجعلهما من عمل الشسيطان : تنبيها على أن 
الاشتغال بهما شر بحت » أو غالب » وأمر بالاجتناب عن عینیهما 
وجعله سببا برجی منه الفلاح ۰ 

ثم قرر ذلك بان بين ما فیهما من الفاسد الدينية والدنيوية 

« انما يريد الشیطان أن بوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر 
۱ وخصهما باعادة الذکر » وشرح ما فیهمتا من الوبال » تنبيها 
اا اس ود زاب م 


(۱) الائدة آية : ۰۹۱ 
() هو صاحب التفسیر الشهور بالبیضاوی « 


1۳ 


وذکر الانصاب > والازلام للدلالة على آنهما مثلهما ف ليد 
والش‌ارة » لقوله عليه الصلاه والسلام * ۱ 


« شارب الخمر اند الوئن »(۱) اه 

وبعد ۰ فیقول الستشرق « کیمون » عن الاسلام : 

« أن الاسلام بجمع فى القبانح ¢ ۰ 

ويرد القرآن الكريم على ذلك : بما يتضمن للاسلام. سلامتة 
وحفظه » وبحقق براءته وتقدسه فيقول : 


« واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا » والثه امرنا بها : 0 
قل أن الله لا یأمر بالفحشاء » أتقولون على اله" ما لا تعلمون ) .٠‏ 


ثم بو کد الله تعالى تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » فى 
نفس السورة فيقول : 


« قل آنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والائم 
والیفی بغير الحق » وان تشرکوا بالثه ما لم بنزل به سلطانا : ls‏ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون » () ۰ 
جمیع الشرور والقبائح » وکل ما ظهر من الفواحش وما بطن ٠‏ 
ا سبحانه وتمالی عنه » وانزل فيه.من الابات ما لا بعدا 
قلیلا ٠‏ 


فمن أراد الهداية » وجد فى طلبها » وجد ما بكفيه ویزید » ومن 
آراد أن بتحقق من ذلك فلير جع لکتاب الله سبحانه » فانه حين نتلوة 
صادقا » وبتدبره متفهما: : بصدق بما جاء به » و متقد اعتقادا جازما 
أنه ات الوحيد > والبلسم الشاق لكل من حز اي 


وعلى طريق البیان نذكر من النماذج القرآنية » ما وجه الله به 


(۱) آنظر تفسم البيضاوى چ ١‏ ص 510 ها 
(۲) الأعراف آبة : ۲۸ « 
(۲) الاعراف آية : ۲۲ م 


۱۹ 


و 

بقول الله تعالی » ناهیا عن اکل الربا ا 

(( الذین يأكلون الربا » لا بقومون الا كما یقوم الذی بتخطه 
الشیطان من امس » ذلك بأنهم قالوا انما السبع مثل الربا » واحل 
الله البیع و حرم آلربا : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف 
وامره الى الله » ومن عاد فأولئك اصحاب النار هم فیها خالدون ٠‏ 
يمحن الله الرباً وبربی الصدقات» واه لا بحب کل فا أثيم » (۱) ۰ 


ثم عقب الله سبحانه بالحث على ترك الربا وما بقّى منه » وحعل 
ذلك من التقوى » واعلان الحرب على من لم a‏ 


وتعالی ففال : 
« با ايها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم 
مؤمنين ٠‏ 


فان لم تفعلوا فاذنوا بحرت من الله ورسوله » وان تستم فلكم 
رءوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون (0) » ۰ 

ومن المعلوم عادة : أن الحرب لا تعلن الا على معتد آثم أو لعداء 
مستحکم » وآکل الربا من غير شك كذلك ۰ 

انه بخروجه عن طاعة الله » وجشعه المادى : عدو لله ولرسوله 
صلی الله عليه ووسلم ۰ 

ولهدا آعلن ال الحرب عليه » وشتان بين حرب قائمة بین‌جماعتین 

من الناس 4 وبين حرب قائمة بين الله ورسوله 4 وبين المعادى لله 


تعالى وارسوله صلی ال سا 


ا يدنك و الما نید ۰ 


)١(‏ البقرة آية : ۰۰۲۷۵ ۲۷۱ م 
(9) البقرة آبة ۰ ۲۷۸ »2 ۲۷۹ ما 


۱ 


7 وكما نهى الله ا اد هه 
نهی کذلك عن اکل 1 الناس بالباطل فقال : 

« ولا تاكلوا آموالکم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام ¢ 
لناكلوا فريقا من أموال الناس بالائم وآنتم تعلمون )) )1( ۰ 

اما عن أكل أموال اليتامى ظلما » فيقول سبحانه وتعالى :. 

« ان الذين یاکلون آموال اليتامى ظاما » انما یاکلون فى بطونهم 
ثارا وسيصلون سعیر!» () ۰ 

والشارع الحكيم : لم بجغل وسائل التقويم الاجتماعى السليم 
وقفا على توجيه الأوامر والنواهى فس نا اعد لذلك حدودا 
لا بد أن تنفذ على کل من خالف آوامر الله ونواهيه » صونا لكرامة 
الانسانية 6 واحتفاظا بحقو قها »> وتحقیقا لسلامتها » لکی ,سود 
النظام و فى الجتمع » ويأمن الفرد فى حياته » كما تأمن الجماعة . 

من أجل ذلك : اوجب الله سبحانه مثلا » القتل » او الصلب * 

او النفى » أن يسعون فى الارض فسادا » "كما اوجب شاه نم 
ند السارق » وجلد الزانى 0( أو الشارب e.‏ 

يقول سبحانه مبينا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله‌و تفسدون 
فى الأرض : 

« انما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض 
فسادا » أن یقناوا » أو بصلبوا » أو تقطع آیدیهم وارجلهم من خلاف ‏ 
أو ینفوا من الارض : ذلك لهم خزی ف الدنیا » ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم » () ۰ 

اما عن السارق والسارقة نانه تعالی تقول : 


(۱) البقرة آبة : ۱۸۸ ٠‏ 
2؟) اللساء كية: ٠١‏ ه٠‏ 
)۳ الر جم للزانی الحصن » والجلد للزانی غير e‏ 
(6) المائدة ية : ۷۲۲ ه 
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« والسارق والسارقة » فاقطعوا ایدیهما حزاء بما كسبا نکالا 
من الته » والله عزیز حكيم » (۱) ٠‏ 

ولقد کتب الله القصاص على من قتل نفسا بغير ذنب » أو اتلف 
عضوا كذلك » لتکون لنا نی القصاص حياة فقال : 

« يا آیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ف القتلی » الحسر 
بالحر والعبد بالعید » والانثی بالانتی » () ۰ 

وقال سبحانه فى السورة نفسها 

(« ولکم فى القصاص حياة با أولى الالباب لعلکم تفلحون » 0) ۰ 

ويقول عز وجل : ۱ 

(« و كينا عليهم فیها أن النفس بالنفس » والعين بالعین » والانف 
بالاتف » والآذن بالاذن : والسن بالسن » والحروح قصاص ) () ۰ 

آما عن حريمة الزنا » والحزاء الواجب فیها » فان الله تمالی 
بقول : 
(« الرانية والزانى فاحلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » ولا 
تاخذکم بهما رافة فى دين الله » ان کنتم تق منون دالله واليوم الآخر » 
ولیشهد عذابهما طائفة من الومنین » (د) ٠‏ 

وغير ذلك كثير من الابات القرآنية التی لم تدع مجالا » لانتهاك 
خرمة آو ضياع A AR‏ شعائر الاسلام » حتى كانت الفایة من 
هذا الاطار الالهی التربوى » قوله سبحائه ٠ 2٠‏ 

« تلك حدود الله : ومن بطع الله ورسوله » بدخله جنات تجری 
من ت تحتها الانهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم * ` 


(۱) المائدة آية : ۲۸ & 
(۲) البقرة آية : ۱۷۸ م 
(۴) البقرة آية :۱۷۹ م 
(4) الائدة آية: مع م 
(0) النور ية : ] » 


۱1۷ 


ومن بعص الله ورسوله 6 ویتعد حدوده » بدخله نارا خالدا 
فيها » وله عذاب مهن » ٠ )١(‏ 

ها هو دور الاسلام العملى » وتوجيهه الموجه الى البحث الدائب 
والعمل الستمر » ولكن على الرغم من وضوح الحق » فان عجلة . 
الاستشراق لم تقف برجالها عند هذا الحد من الطعن فى السلام » 
فها هو : « جولد تسهير » الذى بقول عن الاسلام کذبا وافتراء : 

« آن‌هذا الدین » بذل تابعيه : ويغر بهم بالتواکل والخمول » لانه 
برجع الى معنی من الطاعة والخضوع » غير الارادی .. 

وهذه الکلمة « اسلام » أوفى من كلمة غیرها فى تعبیر النزلة التی 
جمعها محمد للمؤمئين ق علاقته لعبوده » علیها طابع ظاهر من 
الشعور بالتبعية والقسدرة ؛ لا تحيط بها حدوده » ويجب على 
ژلانسان الاستسلام الطلق متبرئا من کل حول وقوة »١ه‏ 

وكذب هذا الستشرق الذی سقمت عقیدته حتی اصبحت 
لا يناتى منها الخير » ولا تنبت الا ما خبث » والذی خبث لا بخرج 
الا نكدا ۾ 

کذ لك هذا الستشرق » وکذلك آراد أصحاب هذه الآراء 
الفاسدة بن تراکمت على افئدتهم ظلمات بعضها فوق بعض ©6 
ا 0 دخرحوا:منها أعيدوا فيها » ومن لم بجعل الله له 
تورا فما له من نور ۰ 

1 ولا عجب : بل ان العجب كل العجب» أن يترك هذا المستشرق 
وأمثاله BS E GE RL‏ ۳۷ ؛ فيعم خطرهم ) 
ويتحقق لهم المقصد ٠.‏ 

ولقد كان من آلاء الله تعالى على الاسلام والسلمین » أن كان ف 
كل عصر زعماء اصلاح > وعلماء أمتاء : وقادة آنقیاء » جندوا 
آنفسهم للدفاع عن شربعة السماء » والذود عن هذا اعام 
لوجه الحق سبحانه » فکلل مسعاهم » وطيب الرب 

es‏ اي شرب بسيم دار او سل 
اك فى الاسلام » ورد شبههم وابطال ۹ 


11( النساء كية: ۱۳ ول ۰ 


11۸ 


انظر اليه بقول عن الاسلام » 
« ليس فى استعمال كلمة « اسلام » لفة أو شرعا » ما يدل على 
معئی الاتقیاد والخمول والخضوع ۰ : التضمن لغنی الحبر » كما 
بفرضه عادة اکثر الباحثين » من الغربيين » ولکن العنی الصحیح 
لكامة الاسلام » كما بظهر واضحا من الآبات » هو الکد فى تحرى 
الخد كو الما رت نس ات ذلك : ماو خت 
من الابات الآنية » فقد قال تعالى : 
« وآنا منا اس لمون : ومنا القاسطون » فمن اسام ا 
تحروا رشدا » () ۰ ۱ 
وقال تعالی : 
" «ونفس وما سواها» فالومها فجورها وتقواها » قد افلح من 
زکاها » وقد خاب من دساها » () ۰ 


وذلك بستلزم معني الطاعة الارادنة » ظاهرا وباطناً ۳ 


والرشد هو الهدى والفلاح »> وهو الذی يهدى اليه القرآن من 
تصديق خبر الله » وامتثال آمره ) 1ه . 


وصدق ابن القيم : فان تحری e‏ ۳ 
وتركية النفوس > من الأمور التى بهذف الاسلام الى تن ف 
قلب كل مسلم : وصدق الله العظيم اذ ول : 


« فون ن أسيلم فاولئك تحروا رشدا» ٠‏ 


وکا تحت این القیم نفسه فى هذا الميدان الاين الرجب 
للد فاع عن الاسلام » والذود عنه » فهناك من العلماء من صدع فى 
الناس # حفاظا على الدعوة الاسلامية » وصونا ها من خوض 
الخائضين ب باذلا ما ف وسعه من جهد. وطاقة » حتى قاد حركة 
الاصلاح الدينى » وبعث فى اللاس روح التحاب لهذا الدین ۳ 


(۱) الجن آية : £ 
(۷) الشمس :۷ 1 


TA 


من هوّلاء الزعماء : السید جمال الدين الاففانی » الذی دافم 
مستسلا عن الدبانة الاسلامية » والذی آشاد بذ کر ها ق کثیر من 
احادیثه » ووضح بجلاء ما بنيت عليه من سس قوية : ودعائم متينة» 
وما سیکون لها من الغلبة على غبرها إن شاء الله تعالی ۰ 
:أن اليه تول * 
« ان الدبانة الاسلامية » وضع أساسها على طلب الغلاب 
. والشوکه » والافتتاح والعزة » ورفض كل قانون بخالف شريعتها  »‏ 
فالناظر فى أصول هذه الديانة © ومن قرا سورة من كتابها 
المنزل » يحكم حكما لا ريب فيه » بان المعتقدين بها » لا بد أن یکونوا 
اول ملة حربية فى العالم » وان يسسبقوا جميسع اللل : الى اختراع 
الآلات القاتلة » واتقان العلوم العسكرية » والتبحر فيما بلزمها من 
ومن تأمل فى آية : 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل » ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » () ۰ 
۱ أيقن آن من صبغ بهذا الدين » فقد صبغ بحب الفلبة : وطلب 
البشرية » فضلا عن الاعتصام بالتعة والاقتناع من تغلب غيره عليه .. 
ومن لاحظ أن الشرع الاسلامی » حرم الراهنة » الا فى السباق 
والرماية » انگشف له مقدار رغبسة الشارع فى معرفة اللوم 
العسكرية : والتمرن علیها » (۲) 1ه . 
ولا شك أن هذا حق واضح » تفردت به الدبانة الاسلامية » 
والجهاد التواصل » الذی يؤدى بأبناء الأمة الى ال ياة الكريمة » 


(1) الانفال كية : ٩.‏ 
(۲) انظر : الاسلام دين العلم والمدنية للامام محمد عیده 8 


10. 


واعتبار الخمول والکسل 4 شر آنواع البطالة الذى بودی الى ضعف 
الامة » وتاخر انتاجها » وتقلیل ثروآتها » وتفکك اواصراها . 


انه لحق واضح تفردت. به الديانة الإاسلامية : منذ أن أعلم 
سول من الله عليه رسلم الناين + آن ؟ ۱ 
« اشد الناس عذابا يوم القيامة الکفی الفارغ ۴ 


عي وی 0 ات 


« من سال الات آموالهم تكثرا » سال جمرا » فلیستقل 


أو لیستکثر ) ۰ 
واذا كلن هذا حق واضح تفردت به الديانة الاسلامية على نحو 
ما ذكرنا » فقد ثبت بالتالی » کذب رجال الاستشراق فكل ما قالوا ۾ 


وبعد : فيقول الامام على كرم الله وحهه * 

« ان من أحب عباد الله اليه “عدا أعانه الله على نفسسه ۶ 
فاستشعر الحزن » وتجلبب الخوف : فزهر مصباح الهدى فى قلبه 
واعد القرى ليومه النازل به » فقرب على نفسه البعيد » وهون 
الشدید . 


نظر فأبصر » وذكر فاستكثر © وارتوى من عذب ة قرات سهلت 
له موارده » فشرب نهلا » وسلك سبيلا جددا » قد خلج مرابيل 
صفة العمى : ومشاركة أهل الموی ؛ وصار من مفاتيح ا 
الهدى » ومغاليق آبواب الردی ۰ 

قد ابصر طربقه » وسلك سبیله » وعرف مناره » وقطع غماره 
واستمسك من العرى بأوثقها » ومن الحبال بأمتئها . 


فهو من. اليقين على مثل ضوء الشمس > قد نصب نفسه لله 


(۱) هلا حديك رواه الدیلمی ۲ 


1٥١ 


سبحانه » فى آرفع الامور » من اصدار 5 ل‌وارد عليه : وتصبیر کل 
قرع الى اصله . 

مصباح ظلمات » کشاف عشوات » مفتاح مبهمات » دفاع 
معضلات » دلیل فلوات » بقول فیفهم » وسکت فیسلم : قد اخلص 
لله فاستخلصه » فهو من معادن دنه » وآوتاد ارضه © قد الزم 
نفسه العدل » فکان أول عدله » نفی الهوی من نفسه : بصف الحق 
ویعمل به » لا يدع للخیر غاية الا آمها » ولا مظنة الا قصدها ٤‏ قد 
آمکن الکتاب من زمامه » فهو قائده وامامه » بحل حيث حل ثقله 
0 


ا 
زور . قد حمل الکتاب على آرائه » وعطف الحق على آهوائه » يؤمن . 
من العظائم ويهون من الجرائم » بقول أقف عند الشبهات وفيها 
واقع » واعتزل البدع وبينها امج 2 فالصورة : صورة انسان: 
0 1 1 
او ۱ 

فان تذهصون ؟ وآین تو فکون ؟ والاعلام قائمة » والأباتواظبحة 
GG o‏ ا 


فأنز لوهم يأحسين ا القران ¢ وددوهم | ورود ال 
العطاشى ... 


انه بنوت من مات متا ولیس بميات بمیت » ودبلى من بلى ولیس بال 
فلا تھ تقولوا بما لا تعر فون » فان اکثر الحق فیما تنکر ون ) [ ه 


1۰ 


المصل‌التالت 


۱ الاسلام یسایر العقل وینسجم مع واقع الحياة 
توحيه شرآنی ۹ 
بقول الله تعسالى ؟ 


« ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللسل والنهار 6 . 
والفلك التى تجری فى البحر بما ينفع الناس » وما انزل الله من ٠‏ 
السماء من ماء » فأحبا به الارض بعد موتها » وبث فيها من كل داية > . 
وتصریف الریاح والسحاب السخر سن السماء والارض لیات لقوم 
یعقلون )١(‏ ۰ 

هذه آية من آبات الله الکريمة » تشعرنا تماما » بالعظة والاعتبار ٤‏ 
وتوجهنا دائما الى محراب الهداية » وتقودنا كافة المؤمنين. بالل 
النظر » وبجیل الفکر » فى کتاب الله تعالی » راغبا التدبر به » والاخا 
منه » لا شك : أنه بصل حتما الى بر السلامة » والطمانينة » ویفوزا 
بالايمان الدائم الذی بحبه الله تعالی » وبوجه اليه رسوله صلی الله 
ملیه وسم ۱ ۱ 

آما الذین شقوا پاعراضهم عن التدبر » وشغلهم تغافلهم عن 
آبات الله الكثيرة » فان الله سبحانه » بحشرهم عمیا يوم القيانة 6 
فضلا عن أن معيشتهم ضنکا فى الحياة الدنیا . 

وشتان بين من عرف الحق فالتزم بابه وسلك طريقه » وافبل 
فاقیل الله عليه ورضی فرضی !۰ عنه ¢ ۱ ۱ 

وبين من شقی باعراضه عن آبات الله ۰ واعرض الله عنه 4 
وغضب عليه ولعئه :» 


۵ البترة آية : ۸1۱6 


1 


ولکن على الرغم من وضوح الفرق القائم بين الائئین » والذی 
آخبر الله عنه بقوله : 

« لیجزی الذین اساءوا بما عملوا » ویجزی الذین احسسنوا 
بالحسنی » (۱) ۰ 

على الرغم من ذلك : فهناك اقوام آثروا الاعراض عن آبات 
الله » بما فيه من قبح » على التدبر بما فينه من جمال وخیر » 
فخسروا وهم مساكين لابدرون آنهم يوم أن ژرعهم الشسیطان فى 
حول مطاءن الاستشراق : 

يقول « رینان » عن الاسلام : ۱ 

« ان الاسلام لا يشجع على الجهود العلمية » بل هو عائق لها 
بما فيه من اعتقاد للغیبیات » وخوارق العادات » وایمان تام بالقضاء 
والقدر » اه م ۰ 0 

: ويقول ایضا عن العقل العربى‎ ٠ 

« أن العقل العربى » لا يصلح للدراسة والبحث » لان العقلية 
السامية مجدبة » كالصحراء التى نبتت فيها » وهی لا تقوى على 
التحليل والتعمق » كما هى الحال بالنسبة الى العقلية الآربة » ۱ هى 

ولم بشف غليل « رینان » ما قال » وانما جره غيظه من الاسلام 
أن قال مختلقا : 

« ان الدين الاسلامی لا يناهض العقل » ولا بشجع على البحث 
النظری فى الاقل » لأن عقائده تحتوى على أمور غيبية » ۱ ه م 

ولم يکن « رشان » هو وحده الذی افتری على الاسلام الكذب 4 
بل هناك من هو على شاكلته » وعلی الأاخص الستشرق الفرنسی الذى 
كان من الد خصوم الاسلام » والذی بقول غن القرآن : 


(۱) النجم آية: ۲۱ ى 


106 


« القارئون لاقرآن من الأورتيين © لا تعوذهم الدهشة من 
اضطرابه » وعدم تماسكه فى معالجة الكبار المعضلات » على أن هذه 
لم تكن حجر عثرة فى سبیل الصحابة ؛ الذين تقبل ايمانهم » لساذج 
هتا القرآن » على أنه من عند الله > ولكن الصدع من هنا وحد 4 
وسرعان ما آظهر نتائج بعيدة الآثار )١ه‏ » 

وكذب أعداء الله » وحعل الله بأسهم ینهم شد بدا ۰ 

انهم سجلوا ذلك افتراء على الاسلام » حينما غلبتهم شقوتهم » 
واذلتهم مطامعهم » واسنتهوتهم أغراضهم » وأعقبهم النفاق فى 
قلوبهم » حتی باءوا بفضب على غضب ‏ ولهم عذاب أليم ۰ 

وما من شك : أن قصة هؤلاء الذين ضل سعیهم » لابخلو الحکم 
آفیها من آمرین : 

١‏ ان هؤلاء وصلوا بزعمهم الفاسد » واعتقادهم الباطل » الى 
درجة الدواب التی لا تفکر ولا تعقل » بل انهم بکفرهم وعنادهم 6 
انحطوا الى درحة الاضل من البهائم ٠‏ ۱ 

والقرآن الکرم شهد علیهم بذلك » فیقول : 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله » قالوا : بل نتبع ما الفینا 
عليه آیاءنا » أو لو كان آباژهم لا يعقاون شیثا ولا بهندون ۰ 

ومثل الذین کفروا » کمثل الذی ینعق بما لایسسمع الا دعاء 
ونداء » صم » بكم » عمى » فهم لابعقلون ٠ )))١(‏ 5 
وشول سبحانه : ۱ 

(« ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس » لهم قلوب لایفقهون 
بها » ولهم آعين لايبصرون بها ٤‏ ولهم آذان لایسمعون بها » أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » أولئك هم الفافلون » () « . ۱ 


۱۷۱ © ۱۷۰ : البقرة آية‎ )١( 
ها‎ ۱۷٩ : الاعراف 5ية‎ )۲( 


Joo 


وبقول جل ذكره: 

«آن شر الدواب عند الله الصم » الیکم » الذين لا بعقلون () » . 
ویقول فق نفس السورة ابضا : 

«ان شر الدواب عند الله 6 الذین کفروا » فهم لا يؤمنون )۰ 
واذا کان القرآن الکر دم 4 أبان لنا عن خسة ادر اکهم 0 وسوء 


تصر فهم » فان الامر ستلزم ضرورة ما جرى عليه العرف ؛ وهو أن 
الح عادة لا یکون الا علی من سما بعقله عن سائر الحیوانات . 


07 هیر لاء SS‏ 9 
تلاوة 0 1 4 0 لمعانيه 0 من خشية الله 
تعالى . 

واقوام شانهم كذلك » فماذا نقول لهم ؟ وماذا نفعل بهم اذن 5 

ان الشىء الوحيد الذى ناخذ به تجاه هؤلاء الاقوام هو أن : 

ان الاسلام ليس بحاجة ‏ بعد توجيهه وارشاده ‏ الى من 
أقفلت قلو بهم 6» وصمت آذانهم 4 واستفش وا ثیایهم 4 وأصروا 
واستکبروا استکبارا » بل انه ليس بحاجة كذلك الا أن نقول لهم : 

ای اس ۲ 
من ر ويسر > ورهبة وعزة . 5 یقف عثرة فى طریق ارتقاء 
البشرية » خاصة : وانه الدين الذى اختاره الله لاخراج الناس من 


(1) الانفال 1بة * ۲۲ ج 
(۲) الانفال آية : مم ي 


1.0 


ذلك : أنه حینما وضع القوانين » وأصدر لاحکام » فانه فصلد 
من وراء ذلك » فرض النظام الاحتماعی » الذی هد ف الى الحافظة 
التامة » على حياة البشرية » والحرص الحریص على ضمان بقائها ) 
والذود عن حياضها » والنضال المستمر من احل کرامتها 1 وتحقق 
سلامتها » والتمتم بکل حق من حقو قها ۰ 

وحینما تشر دعوته » ووحد العقيدة » وفرض الفرائض »© ونظم 
العاملات » فانه كذلك قصد سمادة الانس‌انية » بالتثرب الى 
خالقها » بأنواع الطاعات » والتمتیع بالنعيم القیم فى دار البقاء ۰ 

بهذا أو بذاك [ فتح الاسلام الجال » ووسع الر حاب » وأفسح 
الدائرة » لعل الكافر سلم » والمذنب سستغفر © والبعيد دنو 6 
والتقی بزداد تقوی وقربی ۰ ۰ 

ودین شانه كذلك : فلا جدال أنه سار العقل © وشسجم مع 
واقع الحياة » رغم آنف كل مماند ٠‏ 7 

بيد آننا لو فرضنا جدلا » أن رجال الاستشراق » أصحاب 
ادراك وعقيدة » فان القرآن ينقض كلامهم الذى بدل على قصر 
فهمهم وسوء ادراكهم لحقيقة الاسلام ٠‏ 

بنقض القرآن كلامهم » بما هو غاص به من آبات معجزة > نزلت 
موجهة للعقل ؛ وقائدة للفكر > وحائة للنظر » فى بات الله الكونية ) 
التى تشهد بوحدانية الله تعالى ٠+‏ 

" « ان فى خلق السموات والادض » واختلاف الليل والنهار : 

3ات لاولی الالباب ()) ۰ ۱ 

وشول جل ذكره: 0 ۱ 

«أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » وما خلق الله مز 


(1) آل عمران آية : 1٩۰‏ 


1۱۷ 


شیء » وان عسی أن یکون قد اقترب اجلهم » قبای حدیث بصده ‏ 
يۇمنون » (۱) ۰ 1 

وشول تعالى : 

« قل انظروا ماذا فى السموات والارض » وما تفنى الآياث 
والنذر عن قوم لا يؤمنون » () ۰ 

أليس هذا هو التوحیه الالهى للعقل » والارشاد له » والحث 
التام للنظر > الى آبات الكون ؟ ش 

ام لیس من التوجیه القرآنی للعقل الانسانی قول الحق 
سبحانه : 


(« أفلم يسيروا ف الآرض فنکون لهم قلوب یعقاون بها » أو آذان 
يسمعون بها Seo‏ ¢ 9( ۰ 

أو ليس من القرآن قوله تعالى : 

(( وهو الذى بحيى ويميت » وله اختلاف الليل والنهار 6 
افلا بعقلون ؟ » (©) ۰ ۱ 

ام لم يكن من التوجیه القرآنى للعقل البشری قوله سبحانه : 

« وتلك الامنال نضربها للناس وما یعقلها الا المااون ؟ » (۵) ٠٠‏ 

آولیس من القرآن قوله تعالی : 

« ومن آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لنسکنوا البها » 
جعل بینکم مودة ورحمة » ان فى ذلك لیات لقوم بتفکرون ۰ ومن 
يانه خلق السموات والارض » واختلاف السنتکم والوانکم » ان 


(۱) الاعراف آية : ۱۸۵ م 
(؟) بوئی ية ۱۰۱ مه 
(۲) الحج آية * 1 م 
(€) المؤمئون آية : .۸ ۰ 
(۰) العنکیوت آية : "9ع چ 


15۸ 


قى ذلك لآيات للعالن ٠‏ ومن آیاته منامکم باللیل والنهار » وابتفاژ کم 
من فضله » أن فى ذلك لابات لقوم یسسمعون ۰ ومن آیاته بریکم 
البرق خوفا وطمعا » ود ينزل من السماء ماء » فيحيي به الأرض بعد 
موتها » آن فى ذلك لابات لقوم يعقلون » () ۰ 

أم لم كن من التوجيه القرآانى للعقل الانسانی قول الله 
سبحانه ٠‏ 
من قملهم » کانوا اشد منهم قوة » 0 كان له من شیء 
فى السموات ولا فى الارض »> انه كان علیما قدیرا ؟ » (۲) ۰ 

أو ليس من القرآن الكريم قول الله تعالی ٠‏ 

« افلم يسوا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من 
قبلهم » کانوا أكثر منهم > و قوة » وءانارا فى الأرض » فما 


أم ۳ نکن من التوجيه القرآئى للعقل الانسانی قول الله 
سبحانه 


« أفلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بثیناها » وزیشاها ». 
وما لها من فروج » والارض مددناها والقینا فیها رواسی » وانبتنا 
فیها من کل نوج نت4 بر ؛ وذکری لكل عبد منیب ؟» () ۰ 

« افلا ينظروا الى الابل كيف خلقت » والی السماه كيف رفعت» 
والی الجبال كيف نصبت » والي الأرض كيف ۳ ( )°( 
الالهى اخلقه » بالتدیر » والاعتبار . 

وعلى الرغم من هذه الآياث الكثيرة » ووضوح ارشادها » فان 


(۱) الروم كية : ۲۱ - 16 ۰ 
(۲) فاطر آیة : 6 ٠‏ 

(0) غافر آية : ۸۲ +« 

(6) ق آية : ۰ ۸۰ ٠‏ 

(0) الغاشية آبة:لا1 - ٠؟‏ م 
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القرآن غاص بآبات كثيرة آخری » تحث على النظر فى 3 فاق 6 
وانه الای خلق الانسان من نطفة . 
وانه الذى خلق الانعام لنا فیها دفء ومنافع م 
وانه الذى انزل لنا من السماء ماء » منه شراب » ومنه شجر ۰ 
وانه الذی انیب الزرع والزیتون والنخیل والاعناب » ومن کل 
آلثمرات . 
وانه الذی سخر لنا اللیل والنهار » والشمس والقمر ؛ والنجوم 
مسخرات بأمره ۰ 
وأنه الای سخر لنا البحر لناکل منه لحما طریا » ونستخرج 
منه حلية نلبسها » ونری الفلك مواخر فيه ) ولنبتفی من فضله 6 
ونقدم له الحمد والشکر ¢ والثناء الحسن الجمیل ۰ 
وانه الذى القى فی الاردض رواسى حتى لا تميد بنا © وجعل لنا 
'فيها آنهارا ٤‏ وسبلا نهتدی بها . 
وانه إلذى خلق اموت والحياة » لكل ما هو سابح فى متاهاتة 
الکون » وضارب فى دورب الحياة » لیبلونا انا احسن عملا ۰ 
وآنه سبحانه وتعالی خلق کل شیء مما نعلمه » ومما لا نعلمه ». 
وانه سبحانه وتعالی » احسن کل شىء خلقه » فتبارك الا 
احسن الخالقین . ۱ تن 
كل ذلك حاء به الفرآن 6 ودلنا عليه الا سلام 6 ووحهنا اليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام 4 فکیف بتصور اذن » بعد هذا 
البيان » أن يكون الاسلام فى تخلف يأتياعه » عن مسايرة العقل 6 


1 


سول الامام محمد عبده ٤‏ مصورا تماما 6 مسايرة ا 
للعقل © والانسجام مع واقع الحياة ؛ 

« صاح الاسلام بالعقل ية یهن ناته رت 2 
من نومة طال عليه الفیب فيها » وجهر بان الانسان لم بخلق لیقاد 
بالزمام » ولکنه » فطر على أن بهتدی بالعام » واعلام الکون » ودلائل 
فاطلق هذا سلطان العقل » من كل ما قيده » وخاصة 
ا و ل كن الل ای 
بحكمه وحكمته ) | هه 

وصدق ؛ فان الاسلام حينما امر الناس باحکام الشربعة أصولها 
وفروعها » قرن هلا الامر © بوجود العقل المميز » فاذا ما وحد 
العقل المیز فى شخص » خوطب بأحكام الشر بعة » على قدر الطاقة 
اليشرية » التى آوجدها الله فيه » ومصداق ذلك » قول الله تعالى م 

«لا يكلف الله نفسا الا وسسعها » لها ما کسیت » وعليها 
ما اكنسبت ()» 


وقوله سبحانه : 

« لا يكلف الله نفسا الا ما تاها > شیچعل الله بصد عسر 6 
يسر () )) 

فالامر بالتکلیف E‏ بوحود العقل ¢ وال لكان فى هذا الامر, 
أجحاف » وتكليف بما لا بطاق » وهذا واضح (ابطلان؟ ]د اله 
یتنا :وما جاء به القر آن . 

. وشهد لهذا » ما حدثنا به روخ بن القاسم » عن العلاء » عن 

أبيه » عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : . 


« لما آنزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰« وان تعوا 
ما فی انفسکم أو تخفوه » يحاسبكم به الله .. الآية » اشبتد ذلك 


۲۸۰ : البقرة آي‎ )١( 
۷ : الطلاق آية‎ )0( 


۱ 


على اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم اتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فقالوا : 

« کلفنا من الاعمال ما نطيق : الصلاة ؛ والصیام » والجهاد » 
والصدقة » وقد انزلت عليك هذه الآية » ولا نطیقها ¢ فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : 

« اتریدون أن تقولوا كما قال اهل الکتابین من قبلکم ؟ 

قالوا : سمعنا وعصینا ؛ قولوا : سمعنا واطعنا غفرانك رینا 
واليك الصیر » . 

قلما اقترأها القوم » وجرت بها السنتهم » انزل الله تعالى 
فى ائرها : 

« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والومنون .. الآبة 6 
۳ نسخها الله تعالى » فانزل الله : 

« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت » وعلیها 
ما اکشسبت الآبة .. الى آخرها (۱) »۱ ه 

وکما أن الاسلام قرر ذلك كله » واثبت بقینا أنه لا عمل على 
الجنون حتی يصح » وكذلك السکران حتی بفیق » والصبی حتى' 
بميز » فانه اهتم كذلك بالعقل » حتی اثبت بالدلیل » أن لیس 
للانسان الا ما عقل , 
آلعقل » وواقع الحياة ؟ 

فهل يصح أن بوجه الخطاب لقوم حرموا نعمة العقل ؟ ام هل 

تناقض عجيب » وانعکاس مريب . 

ان الامر بالنظر » والحث على التأمل » فيما فى آلکون من 
آبات » فيها دلالة قاطعة » بأن العبد فى حاجة ماسة لاستمطار 
الخير من ربه » والزيادة من فضله » فكيف يحول الاسلام بين الرء “ 
وبين ما هو فى حاجة اليه » وهو الذى شول فى كتابه : 
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« وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون ؟» 

هذا تناقض آعجب ‏ اذ أن النقیضین لا یجتمعان ٠‏ 

اذن لم يبق آمام آلماندین الا التسلیم بان الد حی وماعداه 
باطل: . 

وبعد ٠‏ فحسب القر آن الکر بم ارشادا للعقل » وتوجيها له ¢ 
قول الله سبحانه ؛ 

« ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار » 
والفلك النى تجرى ف البحر بما ينفع الاس » وما آنزل الله من 
السماء من ماء » فاحیا به الأرض بعد موتها » ويث فیها من کل 
"دابة » وتصریف ااریاح والسحاب السخر دين السماء والأرض > 
یات لقوم یمقلون 6 ۰ 

کرم الله نی آدم 0 0 ار ورز فهم من 
الطیبات » و فضلهم على على کثیر ممن خلق . 

وازداد شأن الاسلام حرصا وتکریما لبنی آدم » حتی منح. 
ل من شاء ما دام فى حدود 

۳ قوی حرص الاسلام على العقل البشرى فأخذ بيده الى 
ذروه الثل » بر شده وبوجهه » ولقوده الى النظر والبحث » ومتحه 
الحربة المطلقة فى ذلك كله . ۱ 

منحه حريته فى النظر ليعتبر > وملحه حرسته فى البحث 
ليمتدى الى آن 4 بات ِ# 4 ۽ بل | آنه آوجب علي ذلك 00 
الحهل والغرور » غارقا فى أظلام الجحد والتقليد لما كانت عليه الآباء 
من الحاد وکفر » وشرك وفساد ه: 

وما وهب الله تعالی الانسان عفله لیکون شاردا ضالا ۷ 
e SC‏ ب 


() البقرة آية : 136 


۱ 


وائما وهبه العقل لیکون له بمثابة الميزان الحکم لتصر فاته » حتی 
لا نطفی على حق الله ار اة رات )دولا يطفى على صنف من 
الناس لمرضاة الآخرين ٠‏ 

ول هرق اله هال ا دی هلاه اتحاة 4 يرتم مه 
كما ترتع البهائم » أو يلعب كما تلعب الصبية » بل انه سبحانه » 
رسم له الطريق الشرعى الواضح “ ومهد له السبل على لسان 
رسوله » واعطی كل انسان من التكليف ما عاب رام ديه 
الحدودة 5 ۱ 

وحتی لا ضل الانسان بعقله » لابد وأن کون فى کافة تصرفاته» 
خاضعا للدين الا سلامی 6 مسلما لاحکامه آلتی شرعها الله تعالی » 
وسنها رسوله. صلی .الله عليه وسنام ۰ 

فاذا ما حدث هذا الخضوع » وتحقق ذلك التسلیم » كان الدین 
للعقل هاديا :.وموجها » وقائدا ومرشدا ؛ وى ذلك شلامة 0 وختاع ) 
و تحفیق ا 4 التى ري الله ورسوله: ٠‏ 
المقل للدي خاضما 0 4 نس ريل المدالة العقلية انشا 
أن ستقل الانسان بنفسه ف اتجاهه الاعتقادى والبحث فيما 
يو صله الى الهداية والرشتاد » من آبات ؛ مستحفظا حق الله عنده. 

فلا يجوز له بای حال آلتقلید » ولا يجوز له كذلك 3 
كانت عليه الاباء والأجداد من کفر و فساد 3 ۱ 
۱ : أن التقليد. و على .هذا النجى. 3 » ره ا 

(واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله » فالوا : بل نتبع ما الفينا 
عليه آباءنا » او لو كان آباژهم ا يعلمون شیثا و9 يهتدون لقا 


() البقرة آية : ۱۷۰ 


11۹ 


و فال سبحانه وتعالی فى آبة اخری * 
۱ « واذا قبل لهم تعالوا الى ما آنزل الله والى الرسول > قالوا : 

حسسنا ما وجدنا عليه آباءنا » او لو كان آباژهم لا بعلمون شیا 
ولا بهتدون ¢« ۱ 

ا : بل نتبع ما وجدنا 
. عليه آباءنا » أو لو كان الشيطان بدعوهم الى عذاب السعم () » 

ولصور اله رآن الکر م » انکار الله سبحانه وتعالی على المشر کین» 

عبادتهم لغير الله بلا دليل ولا برهان » وتقليدهم لا كانت عليه الاباء 
فيقول : ش 

(« آم آنیناهم كتابا من قبله فهم به مستمسکون ؟ » ٠‏ 

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى » لم بات لهم بكتاب قبل 

شركهم » بتمسكون به فى شركهم » أو يجوز لهم عبادتهم لغير الله ج 

بل ان منطقهم الباطل » ودليلهم الکاذب : ۱ 

« انا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آنارهم مهتدون ) ۰ 

وال تعالى » تنزه عن آن شبل زعمهم » أو بصدق دليلهم 4 
ولذلك أفحمهم وابطل قولهم ¢ و جعلهم مثلا لغیر هم 1 ا 
منهم فقال * 

م آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسکون ؟ » 

بل قالوا : انا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم مهتدون. 

وكذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها : 
انا وجدنا آباءنا على امة » وانا على آثارهم مقتدون ٠‏ ۱ 


() الائدة كية ۱۰ 
(۲) لغمان آية : ۲۱ 
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ل : او لو جنتكم باهدی مما وجدتم عليه آباءکم ؛ قالوا : انا 
رن لي فشر ان ف + 
الكدبين () )) 

ذلك هو شأن الذين أنساهم TT‏ من الاستبصار 4 
. وها هو مو قف الاسلام ودوره ار توحیه . الانسان لكل 
ما بصو اليه :من فضيلة منشودة » وسعادة مرحوه ۰ 
فهل بقى بعد هذا البیان » زعم لزاعم ؟ أم أن هذا هو الافتراء 
٠‏ الکاذب > 6 صنعه قوم واعانهم عليه اخروت 
ور اا اع شار ا مي 
آم آن هذا قول سفهاء ء قوم بركوا عن ادن البو ی یت 
الشيطان كارا م الارن ؟ 
وجعلهم بعيشون خلف اسوار الحياة ؟ ام أن هذا کلام قوم ۳9 
آلفتنة ا تن 
هذا بدل : 
أن الأسلام حقيقة مباركة » لا يشوبها باطل » ولا يعوقها عن 
ولکن اعداء ااسلام ف کل عصر وزمان » رون بت ولم روا 
حقا أن آزدهار الاسلام وانتشار دعوته » بعكر صفوهم » ویزازل 
آرکان عقائدهم ۰ 
لذلك قامت دولة باطلهم » وارتفعت شوكة حقدهم » ثم 
أعلنوا نتائج خبثهم : الطعن فى الاسلام والتقول عليه بما لیس فيه .. 
ولست آدری » ماذا علیهم لو انصفوا الحق » واحسنوا الظن »© 
وآمتوا باه وما آنزل على رسوله صلی الله عليه وسلم ؟ 


(1) الزخرف آية : ۲۱ - هگ 


1۹ 


1 الله فیمن عنده » ۳ کذیوا » فأخذهم الله نما 3 
يكذبون ۰ 

٤ أظلمت قلوبهم » وضعفت نفوسهم‎ i A 
» ویمموا و جو ههم شطر الا نك المختلق » فلا یکلمهم الله لوم القيامة‎ 
. ولا بنظر الیهم » ولهم عذاب اليم‎ 

اما الذین راقبوا الله لله » واتبعوا سبیله » وآمنوا بما نزل على 

« ان الذین قالوا دبنا الله نم استقاموا » تتنزل علبهم اللانکة » 
آلا تخافوا ولا تحزنوا » واشروا بالجثة النی کنتم توعدون ۰ 

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى فى الآخرة » ولکم فيها ما تشتهي 
انفسکم ولكم فيها ما تدعون ٠‏ 

نزلا من غفور رحيم ٠‏ 

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله و صالحا وقال انثى 
من المسلوين ٠‏ 

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » ادقع بالتی ھی أحسن 6 
قاذا الذی سنك وبينه عداوة کانه ولی حمیم + ۱ 

وما یلقاها الا الذين روا » وما بلقاها الا ذو حظ عظيم )١(‏ ) 

وعقد القرآن الکر نم المقارنة بين الذین كذبوا بالاسلام و کفر وا 
به » وبين الذين منوا واتقوا ربهم فیقول : 

( ونسيق الذين کفروا الى جهنم زمر » حتى اذا جاءوها فتحت 
آبوابها » وقال لهم خزنتها : ألم يأنكم رسل 0 بداون عليكم آيات 


٠ 9 ۳ EE‏ ولكن حقت كلمة 


(۱) قصلت آية ¦ ۳۵۰-۲۰ 


و 


قيل : ادخلوا ابواب جهنم خالدین فيها » فبئس مشوی 
التکبرین ٠‏ 

وسیق الذین اتقوا ربهم الى الحنة زمرا » حتی اذا حاژها 
وفتحت أبوابها » وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طتم فادخاوها 
خالدین ۰ 

وقائوا الحمد لله الذی صدقنا وعده وآورثنا الأرض نشبوا من 
الجئة حيث نشاء » فنعم آجر العاملين ‏ ۰ ۱ 
وتری اللائكة حافین من حول العرش » بسبحون بحمد ربهم » 
وقضی بينهم بالحق » وقیل الحمد لله رب المالن » () 
واتقاه وعمل حسابه ۰ ۱ 
۱ وآما من خاف مقام ربه » ونهی النفس عن الهوی » فان الحنة 
هی الأوى ۰ 

ومهما يكن من شىء ۰ فان الاسلام لا بد من بقاء طهارته » 
واستمرار قداسته » مهما اشتدت وطأة الحاقدين 4 أو اعتر کت 

خاصة : وأنه دين واف بحاجات الناس على الرغم من تباین 
أو صافهم »© واختلاف آوطانهم 9 
ماذا على المسلم تجاه مزاعم رجال الاستشراق ؟ : 

ان كل من يؤٌمن بالله ربا » ويرضى بالاسلام دینا» وبمحمد بيا 
ورسولا » مدين لدينه الاسلامى شرعا ؛ 

ودين المسلم > أو المؤمن 6 لهذا الدين 6 انما يظهر آثره واضحا 4 


() الزمر آية : ۷۱ - ۷۵ 


JW 


فى فهم قواعد هذا الدين واحکامه » والسیر الستقيم على منواله » 
والتبصر فى سيره وسلوکه . 
انه مدين له بالذود عنه » والدفاع ضد کل قضية باطلة ) 
تتوحه اليه للطعن فيه » والتشهر الز یف بمبادثه . 


ولكى بكون المسلم على طاقة لا تقهر » وقوة لا تغلب ب حيلما 
قوم بالذود عن دننه ب تحب عليه : 


۱ - أن يدرك اولا » الفكرة الاسلامية الكلية » عن الكون 6 
والحياة » والانسان . 


فاذا ما كان على قين من ادراك هذه الفكرة الشاملة » استطاع 
أن سوق . من الأدلة ما بتمشی وواقع هكا االادراك . 

۰ واذا ما استطاع أن سنوق من الأدلة ما بتمشی وواقع هذا 
الادراك لهذه الفکرة الشاملة » فانه بستطیم بالتالی أن يقنع خصم 
هذا الدين » أو برده عن موقفه ان لم بقدر له الاقناع ۰ 


ذلك : أن الانسان فى عجر /عن أن يملك ما بقدمه لاقناع خصمه 
دفعة واحدة الا بادراك الفكرة الاسلامية الكلية ؛ وليس أدل على 
ذلك من أن الاسلام حينما تولى تنظيم الحياة الانسانية » فانه لم 
يعالج نواحى الحياة الانسانية المختلفة حزافا > وانما عالج هذه 
آلنواحى حسبما كان له من فكرة كلية متكاملة > عن هذا الكون » 
وعن هذه الحياة » وعن هذا الانسان ۰ 


ا TC‏ ثم تخت 
حكمه فيها بناء على ما اشتملت عليه کر التكاملة © دون ارتجال 
لحالة من الحالات . 


فادراك الفكرة الاسلامية الكلية » من أهم الامور التى قبسى 
للباحث : فهم الاسلام » أصوله وفروعه > كما انها تيسر للمسلم 
قوة الحجة التى يعدمها لخصمه . 


اذا فهمنا هذا : فا ی الكو یتست یا 
تحب أن نقدمه ونعطیه له لاء الذن دفعتهم حضارتهم الادبه » 


11۹ 


أن يعبروا عن الاسلام أنه فى انفصال دائم عن الحياة » وفى تأخر 
بأتباعه عن ركب الحضارة » والحقيقة أنه لم بكن كذلك . 

بل انه بنظر داثما الى الانسان على أنه وحدة لا تنفصل آشواقه 
الروحية من نزعاته الجسبدية » ولا تنفك حاحاته المعنوية » عن 
حاحاته المادية » والحياة كلها فى نظره بالنسبة للانسان © د 
تراحم » وتعاطف » وتعاون 


« السلم آخو المسلم » لا بظلمه » ولا هه 


و« مثل الومنین فى توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم ©» 
الجسد الواحد » اذا اشتکی منه عضو » تداعی له سائر لاعضاء 


۲ - التمسك بالقرآن الکريم » وسنة النبى صلی الله عليه 
وسلم » والاخذ منهما » والاستدلال بهما : : 

ی ی a‏ ی ی زا 

التمسك بالقرآن » والسنة » لا ضلال معه » والاخذ بالقرآن 
والاستدلال به » الدواء النافع لزوال هذه العلل الستمصية » 
والمقوم الفوى للأهواء الشارده اللتو بة ۰ 

ذلك أن القران هر اأفين الصاق © الذی هل منه کل. وارد » 
والبلسم الشانی الذی يقصد اليه کل قاصد ؛ كذلك كان القرآن 
وکذ لك کون آبدا ۰ 

فمن آخذته العمزة بالائم » وأعرض صفحا عنسه» اکتفاء 
پالاسستلال بالعقل » فهو لا شك ضال مضل » مغیر نعمة آنعمها الله 
هلی خلقه » موقظ فتنة لعن الله من أبقظها . 

آسند عن الحارث عن على رضی الله عنه » فیما آخرجه الترمذی» 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول * 

« ستكون فتن كقطع الیل المظلم » ۰ قلت : يا رسول الله ! 

وما المخرج منها ؟ قال : 
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fa 


« کناب الله تبارك وتعالی » فيه نبا من قبلکم » وخبر ما بعدکم » 
وحکم ما بینکم ۰ 
< هو الفصل ليس بالهزل » من ترکه من حبار قصمه الله » ومن 
انتفی الهدی فى غره اضله الله » هو حبل الله انين » ونوره المبين » 
والذکر الحكيم » وهو الصراط الستقيم » وهو الذی لا تزیغ به 
الأهواء » ولا تلتسس به الالسنة » ولا تنشعب معه الاراء » ولا تشبع 
منه العلماء » ولا يمله الاتقیاء » ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضی 
عجائبه » وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته أن قالوا : 


( انا سمعنا قرآنا عجبا » ٠‏ 

من غلم علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل 6 
ومن عمل به آحر » ومن دعا اليه هدی الى صراط مستقيم ) (۱) اه 

ویقول ابن عوف » فیما رواه البخاری » رضى الله عنه ۶ ۱ 

« ثلاث احبهن لنفسی واخوانی 4 

هذه السنة أن بتعلموها » وسألوا عنها بم 

ویدعو الناس الا من خير » (۲) 

وبقول سیدنا على رضوان الله تعالی عليه فى کلام طول له * 

« اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذی لا يغش » والهادی 
الذی لا بضل » والحدث الذی لا کذب »© وما جالس هذا القرآن . 
آحد الا قام عنه بزبادة أو نقصان ؛ زيادة فى هدی »© ونقصان 
من عمی ؛ 

واعلموا : انه ليس على آحد بعد القرآن من فاقة » ولا لاحدا 
اقبل القرآن من غنی ٠‏ ۱ ۱ 


1۷۱ 


فاستشفوه من ادوانکم ¢ واستعینوا به علی لاوانکم »> فان فيه 
الشفاء من آکیر الداء هو هه ) [ ه 
وعن مرة الهمدانی یقول : قال عد الله أ 

. « أن آحسن الحدث کتاب الله » واحسن الهدی هدی محمد 
صلی الله عليه وسلم 6 و شر الأمور محدناتها » وان ما 00 وت 
وما آنتم بمعجزین ۳( 

وکما آن الله سبحانه ؛ خص الثر آن بذلك » فانه تعالی » وعد 
بحفظه » وکان وعده حقا » لم تمتد بد عابثة اليه » ولم تغير آبة 
من آباته » آراء ترد تحریفه أو تبدئله ؛ 

قول الامام محمد عبده عن هذا القر آن ` 

» هذا الضياء كان ولا بزال يلوح لامعه فى حنادس الظلم © 
لافراد اختصهم الله سلامة البصيرة فیهتدون به اليه » و بحمدون 
سراهم بما عرفوا من نجاح مسسعاهم ؛ ولکن الذین اطبقت عليهم 
ظلم البدع » وران على قلوبهم ما کسبوا من التحزب للشسيع »> 
وبما عطلوها عن النظر فى الدلیل ٠‏ 

هؤلاء ئی عمى عن نوره » وقلوييع فى أكنة لا يفقهوه » وفى آذانهم 
وثر » بصیحون بأنهم عمى صم ؛ فلا يرون له سناء » ولا سمعون 
له نداء » ويعدون ذلك من كمال الایمان به » ولیس ما رضوا 
لانفسهم من السفه » وطیش الحلم » وهم علمون :ه. 

هته حال الجمهور الاعظم ¢ ممن بو صفون بانهم مون 5 
ویحلیون المار على الاسلام بدخولهم 7 تحت عنوانه » ویقوون حجج 
اعدائه فی حربه » بزعمهم الاجتماعی تحت لوائه » وما هم مله 
فى شىء ٠‏ 


ع 


(1) دواه الامام البخارى 


1۷ 


هؤلاء لا بد أن نصيبهم ما اصاب الامم. قبلهم © فقد اتبموا 
د و نا 
فى خحر الضب الذى دخلوه , : 
. ومن اتبع سكن قوم استحق الو قوع تحت احکام سنن الله 
فيهم » فلن بخلص مما قضى الله فى عذابهم ؛ 

فقد قص عليهم سير الأولين » وبين لهم ما آنزل بهم عندما 
انحر فوأ عن سنته 6 وحادوا عن شرعه 4 ونسذوا کتابه وراءهم 
ظهريا » احل بهم الذل » وضربت عليهم المسكنة » وأورث غيرهم 
آرضهم ودبار هم ¢ فهل بنتظر المتبعون سنتهم ¢ ا على 
اتر لن اله بهم غير الذى صنع بساقیهم ؟ وقد قضی بأن 
تلك سنته » ولن تبحد لسنة الله تبدیل » () ١ه‏ 

بهذه الخواطر الليثة بالابمان والحكمة » عبر الامام عن عظمة 
القر آن الکر م 4 وموقفه من الذين ختم الله . عا ی قلوبهم و سمعهم 1 
وجعل على أبصارهم فشاوة ۰ 

ثم بين كذلك : أن الاسلام لن بقف عثرة فى مدل الحضارة 
والمدنية » العا ال : ان أن هدفه الأسمى لم تکاله 
تحرر العقيندة ‏ أله سمل حاهدا ليهذب الحضارة 6 وشقى 
المدنية » من أوضارها » حتى تكون هذه أو تلك من أقوى أنصاره » 
وأعز آموانه و ان فان حل الحضاره » عن قر دب ستهی 
ویزول » 

وقد آشار الاماع الى ما بطمئن النفوس > وهو : أن الجمود 
العقلى الذى د نشاً ملیه آعداء دم 6 لا بد وأنه ۳ ٠‏ سك 
يقودهم وبر شادهم وبحثهم ويوجههم 0 

بل ان من اقوى الادلة على زوال هذا الجمهود : لطف العليم 
فصرته 6 ویجندون انفسهم لقیام بخدمته 4 7 هذه الحوادث 


(۱) انظر : الاسلام دين الطام والدئية + 


1۷۳ 


المتوالية » تسمدهم » وشوط المذاب النازل من الله بالجامدین 
بلصرهم ٠‏ 

وما قصده الامام حق » فالقرآن لا بد وان مود تون الى 
الظهور » وسيمرق بقوته وجبروته حجب هذه الضلالات » وبرجع 
ان شاء الله الى موطنه الأول من قلوب السلمین . لان الله وعد آن 


يتم نوره » ويظهره على الدين كله ؛ فلن ينقضى هذا العالم حتى يتم 
وعد الله سيحاته » وياخذ الاسلام بيد ابنائه وآتباعه ۾ 
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منالمثل الاسلامية العلیا 


ء مسشل الربسول صسای الله عليه وسام 
۰ ق‌رحاب الجلس ‏ والصحبة 
«الأمر بالع روف والسهی‌عن 
المشكن عاو طسوء الفرآن والسنة 


مثل الرسول صى الته عليه وسلم. . 


فى رحاب النور الالهي : 
قول الله تعالی ؛ 
« قد جادكع من الله نور وکتاب مین © بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » 
و يهديهم الى صراط مستقيم » () 
۱ وقول سبحانه واصفا نبيه : 
« وانك لعلی خلق عفلیم » (۲) 
« انما بعثت لاز نمم مکارم الاخلاق » .. 
وبعد : فان أجل ما بذكر » وأعظم ما بشغی أن بتبع ب لكى 
سمو الانسان الى :ذروة ما شبغی الو صول اليه من مثل اسلامية 
تب انما هو الاقتداء الحسن بصاحب الخلق الحسن صلى الله 
ا 
والاقتداء الحسن برسول الله صلى الله عليه وسلم »© انما يكون * 
بالتأسى بأفعاله » والتخلق بأخلاقه » والتأدب بآدابه » واستغراق 
ا ا ل لي ند 
سبحانه 35 1 


۳ 5 


(1) المائدة كية : ۱۵ 
() القام آية : 6 


1۱۷۷ 


7 لا يؤّمن احدکم حتی أكون احب اليه من ولده » تن 3 
والناس أجمعين 6( ۰ 

وبحدد القرآن الكريم » المعنى الحلیل للاقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فى سهولة وسر فيقول : 

« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا )() ۰ 

والجملة الجليلة الأولى من هذه الآبة الكرئمة : « وما آتاكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فى: کل ما أتى وأمر به » حتى صل 
الانسان بطاعته صلوات الله وسلامه عليه» الى محبة الله له 
سبحانه : ومغفرة ذنوبه أيضا . 

ذلك : أن محبة الله سبحانه وتعالى للانسان » ومغفرة ذئوبه 4 
انما بكون ذلك : بالتزام ما أتى به » الرسول » صلى الله عليه 
وسلم ؛ من أمر » والانتهاء التام عن كل ما نهى عنه أيضا . 

وفى التزام ما اتی به الرسنول امتثالا لامر الحق سبحانه » وق 
: 0 كل ها ھی عله تعالی 1 السعادة التامة 2 والفضيلة 


بقول الله تعالی : 

« قل ان کنتم تحبون الله » فاتعونی بحسکم الله » ويغفر 
ذنوبكم )(؟) ۰ 

وبقول سبحانه * 


« من يطع الرسول فقد اطاع الله ۷() ۰ 


(۱) رواه الامام مسلم ي 
(؟) الحشر آية : ۷ 

(۲) آل عمران آية : ۲۱ »ي 
(؟) النساع آية : :۸ م 


1۸ 


بل الصالحين من باد ٤‏ لن يتحققا الابستابعة الإسول صلی ل 

عليه وسلم » فيما أمر به » أو نهى عنه ۰ 

اما الجملة الباقية من الآبة الكريمة وهی : « وما نهاكم عله 
فانتهوا » فهى توجب كذلك أن يبتعد الانسان عن كل ما بخالف 
ان ل ل و 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ۰ 

» لعن الله الواشمات » وااستو شمات 4 وامتنمضات والتفلحات 
للحسین » الغیرات خاق الله عر وجل . 

قال : فبلغ امراة من بنى الاسد فى البيت » يقال لها E‏ 
فحاءت اليه فقالت ٠‏ 

بلغنى أنك قلت : كيت » وكيت ؟ قال * 


مالی لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وهی 
فى کتاب الله تعالى ؟ فقالت : 1 

انی لاقراً ما بين لوحیه » فما وجدته ۰ فقال 3 

أن كنت قرأتيه » فقد وجدتيه » آما قرات ؛ 


« وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا ؟ » 
فقالت : بلی . قال : 

فان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ نهی عنه . قالت ؛ 
انی لاظن أهلك بفعلونه ؟ قال : ۱ 


اذهبى فانظرى » فذهبت فلم تر من حاجتها شیا » فجاءت 
ققالت : ۱ 9 


ما رات شنا ۰ قال ٠‏ 
لو كان كذا لم تجامعنا (۱) » 


(۷) آخرجاه فى الصحيحين من حدنث سفیان الثوری * 


ورسم القرآن الكرم طرق الامتشال لما أمر الله به ٤‏ 
والاجتناب لما نهى عنه » رسما واضحا صربحا فيقول : 

« تلك حدود الله » ومن بطم الله ورسوله » بدخله جنات 
تجری من تحتها الانهار خالدین فیها » وذلك الفوز العظیم ٠‏ 

ومن بعصي الله ورسوله » ویتعد حدوده » بدخله نارا خالدا 
فيها » وله عذاب مهین ٠ ) )١(‏ 

وحدود الله سبحانه » انما بتحقق القيام علیها » بطاعة الله 
تعالی » وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم » فاذا ما حصلت طاعة 
الولی سبحانه » وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم » حصل 
لا محالة الفوز العظیم > بالجنات التی تحری من تحتها الانهار » 
والخلد الدائم » والنعيم القیم فى الدار الآخرة ۰ 

آما الو قوع فى حدود الله والعیاذ بالله ‏ فانما کون بمعصية 
الله » ومعصية رسوله » صلی الله عليه وسلم . 

فاذا ما عصی الانسان ربه » ولم یستجب لدعوة الحق على 
لسسان ثبیه » استحق بلا شك » ما آعده الله له » من العقابع 
ا و ی 2 
ا لي مسي اكد اا ا 
النعمان بن بشير » رضى الله عنه : 

« مثل القائم فى حدود الله » والواقع فیها » كمثل قوم استهموا 
على سفيئة » فصار بعضهم آعلاها » وبعضهم آسفلها » وکان الذین 
فى آسفلها » اذا استقوا من الماء » مروا على من فوقهم » فقالوا ؟ 

لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقا » ولم نؤذ من فوقلا» فان 


ق رکو هم وما آرادوا 4 هلكوا جميعسا 4 وان آخذوا على آندبهم نجو! 
ونجوا حمیعا € ها 


(۱) اللساه آية :۴ا ۰ 16 


1A. 


فتقوى الله سبحانه اذن مر لا بد منه » وطاعة الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ومتابعته » لا ينبفى لسلم » الانفکاك عنها » فان 
تقوی الله هی رأس الامر كله » وطاعة الرسول صلی الله علية 
وسلم » ومتابعته » هی ذروه سنام التقو ی ۰ 

وتقوى الله سبحانه » وطاعة ال ا ٤‏ 
٠.‏ لن بتأتى للانسان أن تحقق بهما الا اذا آذعن لله ولرسوله مسلما » 
دون حرج فى النفس » أو قلق فى القلب » أو اشمئزاز فى الادراك 
والفکر ۰ ۱ 

انه سلم لله ولرسوله تسلیما حتی فیما شجر بینه وبين غیره 
من خلاف ؛ بل آنه بسلم له ولرسوله فی کل ما حزبه من آمر > 
أو آتاه من قدر » خیره وشره » حلوه ومره ۰ 

« فلا وريك لا یژمنون حتی یحکمولد فیما شخر بیلهم » نز 
لا یجدوا فى آنفسهم .حرجا مما قضیت » ویسله‌وا تسلیما » ۰ 

۳ المارف باه تعالی » آبن عطاء ال السکندری ؛ رضی ال 
عنه » فى قوله : ۱ 

« فلا وربك لا ومتون .. الآية » . 

فيه دلالة على أن الايمان الحقيقى » لا بحصل الا ن حكم الله 
- ورسوله صلی الله عليه وسلم > على نفسه » قولا وفعلا » وأخذا 
1 1 و و وی 
والتسلیم والانقیاد واجب على كل مؤمن فى كليهما 

فأحكام التكليف : الأوامر والنواهى » المتعلقة باكتساب العباد ۾ 
واحکام التصريف : هو ما آورده عليك » من قهر الراد .. 

'فتبين من هذا أنه لا بحصل لك حقيقة الایمان الا بأمرين : 

ان 0 : والاستسلام ار ۰ ۱ 
CS‏ 
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على ذلك بالربوبية الخاصة » برسوله صلی الله عليه وسلم » رافة 
وعنابة »> وتخصیصا ورعانة » 

لانه لم يقل : « فلا والرب » وانما قال : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتی بحکموك فیما شجر بینهم » ۰ 

ففی ذلك : تأكيد بالقسم » وتأكيد فى القسم عليه » علما منه 
سبحانه : بما النفوس منطوية عليه من حب الغلبة » ووجودالنصر ة» 
سواء كان الحق عليها » أو لها » وف ذلك اظهار لعنایته برسوله 
صلی الله عليه وسلم » اذ جعل حکمه حكمة » و قضاءه قضاءه 4 
قاوجب على العباد الاستسلام لحکمه 4 والانقباد لامره » ولم شل 
منهم الایمان بالاهیته » حتی يذعنوا لاحکام رسوله » صلی الله عليه 
وسلم : لانه كما وصفه ربه: 

( وما ينطق عن الهوی » أن هو الا وحی بوحی ) 

- فحکمه ۰ حکم الله » وقضاژه قضاء الله » كما قال * 

« آن الذین سايعونك » انما یبایعون الله » . وأكد ذلك بقوله : 
« ید الله فوق ایدیهم » ۰ 

وق الآبة اشارة آخری لعظم قدره » وتفخیم آمره » صلی الله؛ 
عليه وسلم » وهی قوله تعالى : 

« فلا وريك » 

فاضاف نفسه تعالی اليه » كما قال فى الآية الآخرى : 

( کهعیص » ذكر رحمة ربك عبده زكريا » 

فاضاف الحق سبحانه » اسمه الى محمد صلی الله علية 
اليم یت فرق مابين النزلتین » 
وتفاوت ما بين الرتبتين 

ا عا :لم یکتف بالتحكيم الظاهر » فيكوئوا به مؤمنين > 
ټل ١‏ شترط فقدان الحرج » وهو الضیق من نفوسهم »فى احكامه  #‏ 
صلی الله فا 4 سواء كان الحکم دما بوافق آهوآءهم أو 
إسخالقها » 


1/۳۲ 


وانما تضیق النفوس »> لفقدان الانوار » ووحود الاغیار » فعنة 

اذ نور الابمان ملا قلوبهم » فاتسعت وانشرحت فکانت واسمة 
بنور الواسع العلیم » ممدودة بوحود فضله العظیم » مهيأة لواردات 
أحكامه » مفو ضة اليه فى نقضه وابرامه () » ۱ ه 

والقرآن الکریم الذی آوجب الاقتداء برسول الله صسلی الله 
عليه وسلم » نفی الایمان عن الذین لم یحکموا الرسول صلی الله 
عليه وسلم » فیما شجر بينهم من خلاف ۰ 

فان من شرط الایمان الصادق » تحکیم الله ورسوله » لا مجرد 
التحكيم فحسب » بل انه بصحب التحکیم التفویض التام 4 
والتسليم الطلق : والاذعان لطاعة الرسول صلی الله عليه وسلم : 

(« ثم لا یحسدوا فى أنفسهم حرجا مما قضیت » ویسله‌وا 
تسلیها )») ۰ ۱ 

( وجه الحاجة لتقدیم مثل الرسول صلی الله عليه وسلم ) 
' رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » لما كان شانه کذلك 6 
وكذلك کون أبدا » كان من الضرورة الضرورية © أن يكون الحديث 
عن مشله العليا » فى مقدمة حدیشنا عن الثل الاسسسلامية 0 
اذ أن مثله : هی الأصل الأصيل : والركن الركين » الذى تسند 
اليه المثل الاسلامية العليا : وتنبع منه ٠ ".٠‏ 
افان العقل البشرى » مهما أوتى من فصاحة لسان » وبلاغة حنان 6 
وحسن تبیان » فهو عاجز » بل انه بالعجز عن الاحاطة بها موصوف» 
وبعدم الادراله الشامل لکنه حقیقتها معروف ۰ 

وحسب الباحث اقناعا » ما مدح الله يه نبیه » وائنی علية 
بقوله سبحانه * 


(۱) انظر کتاب : « التنوير » لابن عطا الله السکندری ص ۲ ۶ ؟ 


1۸۷ 


« وانك لعلی خلق عظيم » 


والناظر فى هذه الآية الكزيمة » التى مدح لل بها رسوله صلی 
الله عليه وسلم » بجد أن الله تعالی قال له - 

« وانكك لعلی خلق » . ولم يقل له : « وان لك خلق 16+ آو 
لم بقل له : ۰ 9 وانك لذو خلق » ٠‏ 

وانما قال له : « وانك لعلی خلق عظیم » ۰ 

وی هذا التعبير الالهی » اشارة الى أن الاخلاق الكريمة کانها 
أنت مجتمعة واستقرت ثايتة » ثم اجلس الله تعالی : رسوله صلی 
الله عليه وسلم عليها » وهلا من مظيم كرم اله تعالی على نبیسه » 
وجليل أدبه الذى أدبه به » فأحسن تأدسه . 

وهذا حق بژبده » قوله صلى الله عليه وسلم ؛ 

با و ا i‏ 

« لقد کان لكم فى رسول الله اسوة حسئة ان كان برجو الله 
واليوم الآخر » ۰ ٠‏ 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه » اسوة حسنة » لكل موّمن» 
بنص القرآن ٠‏ , ۱ 

بل لقد كان صلوات الله وسلامه عليه » أسوة حسئة » لمن كان 
برجو الله والیوم الآخر » بأقواله وافعاله » وحركاته وسکناته 6 . 
بل انه صلوات الله وسلامه. عليه » الاسوة الحسنة »© بتوجيهاته 
الحكيمة » وارشاداته الئيرة ٠‏ 

انه الأسوة الحسنة »6 والقدوة الا » فى الأعمال الصالحة 
فى مختلف ميادين الحياة ه 

ولا شك : أن مثله صلى الله عليه وسلم » نبراس وخا ٠‏ 
ومشعل ساطع » وقبس مضىء ومرشد سليم » من رغب الهداية » 
وطلب السعادة » وابتفی الله تعالی » والدار الآخر ‌ 


۱۸ 


لهذا أردث والأرادة لله وحده > فیلات ميمما واجهى شط 
مثل الرسول صلی الله . عليه وسلم » لكى يكون .حديثى عنها فى 
مقدمة الحديث عن الثل الاسلامية العليا » التى دعا الاسلام اليها ٠,‏ 


قنجن اخوج ما نكون الى التزام الادب مع حضرته صلى الله 
وأفعاله » اذ الايمان بالشیء فرع عن تصوره ٠‏ ۱ 


۷ تومن ابمانا كاملا » بالرسول صلى الله عليه وسلم‎ a? 
قلا اقل من أن نكون فى حاحة ماسة ؛ الى معر فة أخلاقه : وأفعاله»‎ 
ونسعد بنفحة‎ ٤ حتی نقتدی به فى آعمالنا » ونتاسی باخلاقه فى حياتنا‎ 
طیبه التی نحب دائما ان نستنشق آریجها » ونتمتع بعبيرها‎ 
1 . الخالد » التى تحف مجالسه اللائكة‎ 

من أجل ذلك : آردت آن أسرد:بعض ما نعرفه عن خلق. هذا 
النبى الكريم صلى الله عليه وسام » لا كل ما نعرفه » اذ الحديث 
وآبواب » ستعدد ذلك » بتعدد مکارم الصفات »۰ وجلیل الخصال » . 
حسیما کان » أو یکون فى مقدور البشر » لا كما هو کائن فى علم 
الله سبحانه » مما آدبه به وجمله » وزینه وحسنه "٠‏ 000 
| اما ما هو كائن فى علم الله تعالی » مما خلقه به وادیه » من 
عظیم السجایا 1 ومحاسن الشيم » فانه لا بحیط علما و صف ذلك 
الا الله سبحانه » اذ أنه لا يعرف الرسول كما هو الرسول » الا 
من اصطفاه للرسالة » "واختاره للمالن رحمة ٠.‏ ۱ 5 
. مثله صلوات الله عليه » على ضوء القرآن والسنة : 

أدب الله تعالى » تبيه ا الله عليه وسلم » نالقرآن : 
افاحسن تأديبه ٤‏ حتی كان سبح مستغر قا فى عبادته له سبحانه» 
ثم یخفی ذلك على أصحابه » لآنه بهم رؤف رحيم ۰ 

ثم خلقه بالقرآن أبضا حتى كان خلقه القرآن كما وصفته 
لالسيدة عائشة بذلك حینما سئلت عن خلق رسول الله صلی اله 
عليه وسلم » فقالت : . ٍ ١‏ مس . 


1A0 


« كان خلقه الفرآن » 


وراد لق ای و ی ار 
عليه وسلم » كثير التضرع والابتهال الى الله عز وجل » دائم السؤال 
منه سبحانه » آن بجمله ويزينه » بمحاسن الادب 4 وعظيم الشمائل » 


. حتی آصبح دیدنه » وغذا روحه » وتضرعه الدائب فى الابتهسال 
الى ربه: 


قله حسن خاتی وخاقی » ۱ 
روى الترمذی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » کان بقول : 
« اللهم جنبنى منکرات الاخلاق () » 
واستتنجاب الله تعالی دعاءه » وأنزل عليه القرآن وأدبه به 6 
بجتی كان خلقه القرآن نفسه ۰ 
" روى الامام مسلم رضی الله عنه قال : قال سعد بن. هشام * 
« دخلت عائشة لشة رضى الله عنها وعن أبيها » فسالتها عن اخلاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : 
آما تقرا القرآن ؟ قلت : بلى > قلت * 
کان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » القرآن 9) » م 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم » خلقه القرآن بكل ما ق 
القرآن من بلاغة حنان وحسن بيان » SSG‏ 
مو فق > 
: قد کان خلقه القرآن بكل ما اشتمل عليه القرآن من مات 
ووحية سامية © وميادىء. انسانية فائقة » وقوانين اسسلامية 
عادلة , 


(۱) روأه الترمذى وحسنه ه 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه رقى الله عنه ٠ه‏ 


۱۸۳1 


. ا لقد كان القرآن خلقه. صلوات الله وسلامه عليه ؛ بما فى القرآن 
من عصمة معصومة » لا بأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه ٠‏ 

لقد كان القرآن الكريم خلقه حسبما اختاره الله » واتزله عليه 
لیتخلق به ٤‏ حتى كان مما تخلق به منه قوله : 

« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لا نفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستففر لهم 6 وشاورهم فى 
الآمر » فاذا عزمت فتوکل على الله أن الله يحب التوکلن ()» ۰ 

وكان منه قوله سېحانه : e‏ : 

« خا العفو وم بالعرف > واعرض عن الجاهلين 00 ٠‏ 

وکان منه قوله تعالی : ۱ ۱ 

« فاستقم كما امرت ومن تاب معك » ولا تطفوا » انه بها 
تعملون بصي » ولا ترکنوا الى الذين ظلموا » فتمسكم النسار > 0 
وما لکم من دون الله من اولیاء » ثم لا تنصرون ٠‏ 1 ۱ 

واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل » ان الحسنات‌یذهین. 
السيئات » ذلك ذکری للذاكرين ۰ ۳۷ 

واصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین ۷0 ۰ 

وكأن مته قوله سبحانه : 

« فاصفح الصفح الجمیل » ان ربك هو الخلاق العليم » ولقد 
يناك سععاً من اكثانى والقرآن العظیم » لا تمدن عينيك الى 
ما متعنابه ازواجا منهم > ولا تحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين » وقل : انى انا النذير المبين » كما انزلنا على القتسمین »' 


(۱) آل عمران آية * 10٩‏ 
() الاعراف كبة * ۱۹۹ 
(0) هود آية :1 ۱۱۱ - مالا 
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الذين جعاوا القرآن عضین » قوريك لنسئلئهم اجمعين » عما کانوا 
یعملون » فاصدع بما تومر » واعرض عن الشرکی » انا كفيناك 
الستهزئين » الذین يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعامون » ولقد 
تعلم أنك يضبق صدرك بما یقولون » فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدین » واعبد ريك حتى باتيك الیقن (0» ۳ 


وکان منه قوله تعالی : 
. ( ادع الى سمیل ‏ ريك بالحكمة وااوعظة الحسنة » وجادلهم 
بالتى هی احسن > ان ربك هو اعام بمن ضل عن سبيله » وهو 
اعلم بالهندین » وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن 
صبرتم » لهو خير للصابرين » واصير وما صيرك الا بالله » ولا تحزن . 
عليهم » ولا تك فى ضيق مما يمكرون » أن الله مع الذين انقوا » 
والذین هم محسنون () »4 ۱ 
وکان منه قوله سبحانه : ۱ 
« اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الايل » وقرآن الفجر 
ان فرآن الفجر كان مشهودا » ومن_الليل فتهجد به نافلة لك » 
عسى أن يبعئك ربك مقاما مجمود » وقل رب ادخلنی مداخل 
صدق ¢ وآخرجنی مخرج صدق » واحمل لى من لدنك سلطانا 
نصير » وقل جاء الحق وزهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا () » 
وکان منه قوله تعالی : 
(« قل ادعوا الله » أو ادعوا الرحمن » آیاما ندعوا » فانه الاسماء 
الحسئی » ولا تجهر بصبلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك 
سبيلا » وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا » ولم يكن له شريك 
فى الملك » ولم يكن له ولي من الذل و كبره نكبيره 9) )») 5 


(آ) الحجرات ية ؛ ملم - ٩٩‏ 
(۲) النحل آية: ۱۲۵ - 11۲۸ 
(۲) الاسراء آية * ۷۸ - ۸۱ 

(6) الاسراء ية * (١٠.‏ 4 ۸۱۱ 


ا 


وکان منه قوله سبحانه ؛ 

(( وأصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى ٤‏ 
بربدون وحهه » ولا تعد عيناك عنهم » تريد زيئة الحياة الدنيا » 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتسع هواه » و مره 
فرطا (۱) ) ۰ 

وکان منه قوله تعالی ‏ ۱ 

« قل انما آنا شر مثلكم يوحى الى » انما الهکم اله واحد ٤‏ 
فمن كان برحو لقاء ربه » فلیعمل عملا صالحا » ولا پشرد بعبادة 

وکان منه قوله سبحانه : 

« فتمالی اه لت ال » ولا تعجل بالقران من قبل آن يلف 
اليه وحيه » وقل رب زدنی علما () » ۰ 

وکان منه قوله تعالی : 
۱ « فاصبر على ما بقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
وقبل غروبها » ومن آناء الليل » فنننح واطراف انار لملك 
1 له ار ماحم ات س 
الحباة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق ريك خر وابقی » وامر آهلك 
بالصلاة واصطير علیها » لا نسالك رزها نحن نرزقك والعاقية 
للتقوى ۵)» ۰ 

وکان منه قوله سبحانه : ۱ 

« ادفع بالتی هی احسن السيئة » نحن اعلم بما یصفون(0) »۰ 


* 


() الكيف آية :5 ۸ر 
(۲) اكيف آية : ۱11۰ 
() طه آية 5 ۱۱6 

()) طه ية * ۱۲۰ - 1۳۲۲ 
(ه) ااژمنون آية : ٩۱‏ 


4A 


« وتوکل على الحی الذی لا يموت » وسبح بحمده » وكفى به 
بذنوب عباده خبيرا ) () ۰ 

وكان منه قوله سبحانه : ّْ 

(( وآنذر عشم‌تك الأقربين » واخفض جناحك أن اتبعك من 
اللؤملين » فان عصوك فقل اتی بريء مما تعدلون ۰ وتوګل علی 
العزیز الرحیم ؛ الذی يراك حين تقوم ؛ وتقليك فى الساجدین » انه 
هو السمیع الطیم » () ۰ ۱ 7 

وکان منه قوله تعالی : ۱ 

« فتوکل على الله » انك على الحق البین » انك لا تسمع الوتی 
ولا تسمع الصم الدعاء » اذا ولوا مدبرین » وما انت بهادی العمی 
عن ضلالتهم » آن تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون » 9) .. 

وکان منه قو له سبحانه : 


( انك لا تهدی من آحبیت ولکن الله بهدی من یشاء » وهو اعلم ۰ 


یالهتدین » () 
وکان.منه قوله تعالی : 

( اتل ما اوحی اليك من الکتاب واقم الصلاة » أن الصلاة 
تنهى عن الفحئساء وامنسكر » ولذکر الله أكبر » والله يعسلم 
ها تصنعون » (۵) . 

وکان منه قوله سيحانه : 


[1) الفر قان آية : ۸ه 
0 الشمراء آية : ۲۱6 - 31۰ 
(0) التمل كية : ۷۹ - الم 

(6) القتصص آية : 5م 

(0) المنکبوت آية : 60 


۱1۰ 


« فاقم وجهك للدین حنیفا » فطرت الله التی فطر الناس 
عليها » لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدين القيم » ولكن اکثر الناس 
لا بعلم‌ون » (۱) ۰ ` ۰ 


7( يا أيها الشی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقين » ان الله 
كان علیما حكيما ؛ واتبع ما بوحی اليك من ربك » أن الله كان 
بما تعواون خبيرا ؛ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » (۲) ٠‏ 

وكان منه قوله سبحانه : 

« ادفع بالتی هی احسن » فاذا الذی بينك وبینه عداوة كانه 
ولی حمیم » () ۰ 

وکان منه قوله تعالی : 

« فلذلك فادع واستقم كما آمرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل ‏ 
آمنت بما آنزل الله من کنساب » وأمرت لاعدل بینکم » الله ربنا 
وریکم » لنا آعمالنا ولکم أعمالكم » لا حجة بیننا وبینکم » الله یجمع 
بیننا والیه المصى » gE '  )(‏ ام 8 

وکان منه لته ۱:1 ۰ . 
« فاستمسك بالذی آوحی اليك » انك على صراط مستقیم » وانه 
لذکر لك ولقومك » وسوف تسئلون » (۰) ۰ و 
" وكان منه قوله تعالی : 
» فاصفح عنهم وقل سلام فسوف بعلمون )») ( ۰ 


(۱) الروم كية * ۲۰. 

(؟) الاحزاب آية : ۱ - ۲ 
(۲) فصلت آية : ۲۲ 

(6) الشوری آية : 16 

(ه) الزخرف ية * 1۲ 2 86 
() الزخرف آية ۰ ۸٩‏ 


وكان مه قولة'شبحائة * 
۱ « فاصير كما صبر اولوا العزم من الرسل » ولا تستعجل 
لهم » کانهم یوم يرون ما یوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار 
بلاغ » فهل يهلك الا القوم الفاسقون » () ۰ 
وکان منه قوله تعالی : 
« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمی 
وقبل الغروب » ومن اللیل فسبحه وآدبار السجود »> واستمع یوم 
یناد الناد من مکان قريب » یوم بسمعون الصيحة بالحق » ذلك يوم 
الخروج » انا نحن نحيى ونمیت والينا الصم » يوم تشقق الارض 
عنهم سراعا » ذلك حشر علينا يسير » نحن أعلم بما يقولون » 
وما آنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » () ۰ 
وكان منه قوله سبحانه : 
« واصبر لحكم ربك فانك باعيئئا » وسبح بحمد ربك حين 
نقوم » ومن اثليل فسبحه وادبار النجوم » (۲) ٠‏ 
وكان منه قوله تعالى: 
« فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم يرد الا الحياة الدنیسا > 
ذلك مبلغهم من العلم » ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو 
أعلم بمن اهتدی » () ۰ 
وکان منه قوله سبحانه : 


« با ایا النبى لم تحرم ما احل الله لب تبتغی مرضات 


() الاحقاف آية : ۳۵ 
(۲) ق آبة : ۲٩‏ - مع 
(۲) الطور آية : 1٩ ۰ ٩‏ 
(6) النجم آية : ۲٩‏ 6 وق 


۱۹۲ 


ازواجك وآلله غفور رحيم » قد فرض الله لكم تله ايمانكم »واه 

وكان منه قوله تعالى : 

وكان منه قوله سبحانه ۰ 

« يا أيها ازمل » قم الليل الا قليلا؛ نصفه أو انقص منه قليلا» 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا » انا سنلقى عليك فولا ثقیلا » ان 
ناشئة اللیل هی آشد وطفا وأقوم قيلا » ان لك فى النهار سبحا 
طويلا » واذكر اسم ريك وتستل اليه تستیلا » رب الشرق والمغرب 
لا اله الا هو فاتخنه وكيلا » واصير على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلا > وذرنى والکنین أولي النعمة ومهلهم قليلا ) () ۰ 

« يا أيها المدثر » قم فانذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر 
والرجز فاهجر » ولا تمئن تستكثر » ولربك فاصبر » (9) .٠‏ 

وكان منه قوله تعالى : 

« لا تحرك په لسانك لتعجل به » ان علينا جمعه وقرآنه » فاذا 
قرأناه فاتبع قرآنه » ثم ان علينا بيانه » (۰) 5 


(1) التحريم آية : 1 + ل 
(۲) العارج آية : ه 

() الرمل ية : 3 - 11 
0) الدثر آية : 1 - ۷ 

(ه) القيامة آية : 1٩ - 1١‏ 


1۹٩ 


وگان منه قوله تعالى ؛ 


« انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » فاصبر لحکم ربك ولا تطع 
منهم عاثما أو کفورا » واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا » ومن الليل 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا » )١(‏ ۰ 

« عبس وتولى » أن جاءه الاعمی » وما يدريك لعله يزكى » 
أو يذكر فتنفعه الذكرى » اما من استفنى » فانت له تصدى » 
وها عليك آلا يزكئ » وأما من جاءك يسعى » وهو يخثى فانت عنه 
تظهی )) () ۰ 

وکال مه ولان : 

(( فذکر انما آنت مذکر » لست علیهم بمسیظر » (© ۰ 

وکان منه قوله سبحانة : 

(( الم نشرح لك صدرك » ووضعنا عناك وزرد » الذی انقد 
ظهرك » ورفعنا لك ذكرك » فان مع العسر یسرا » ان مع العسر 
یسرا » فاذا فرغت فانصب » والی ربك فارغب ‏ 9) ۰ . 

والآيات الواردة لهذا المنی » فى القسرآن الكريم كثيرة 
مستفيضة » وكلها تبين تماما » أن الله تعالى » أدب نبيه بالقرآن 
وحلاه به » حتى كان القرآن خلقه صلی الله عليه وسلم » وحسب 
الاسلامية » شرفا برسولها » أن عبر القرآن الكريم عنه بقوله : 

« قد جاءکم من الله نور وکتاب مب  »‏ ۱ 


(۱) الانسان آبة : ۲۳ - ۲۱ 
(۲) عيس آية * ١‏ - ۱۰ 

(۳) الغاشية آية : ۲۱ ۰ ۲۲ 
(6) سورة الانشراح بأكملها 


۱3 


فالنور هو الرسول صلی آل عليه وسلم 4 والکتاب این 04 
فالرسول نور » ورسالته نور » وخلقه نور » و الاقتداء به 
صلی الله عليه وسلم » نور » وفى التخلق باأخلاقه نور » وق اتباع 
طربقه نور » فهو » وبه » نور على نور » بهدی الله لنوره من یشاء , 
من حوامع اخلاقه و آدابه صلی الله عليه وسلم : 
صلوات الله وسلامه غليك با سیدی با رسول الله ۰ 
العظيم الحسن » ذلك : أنه احلم الناس وأشجعهم »> واعدل الخلق 
۱ وأكملهم 4 واکثر هم عطفا وآرحمهم ¢ وأحسنهم سخاء وأطيبهم ¢ 
وأعر فهم بر به وأوصلهم 3 وأكر مهم واعظمهم ۰ 
أنه الر سول الکر م » والنبى السخی الحليم » الذی فاض 
کرمه وأغدق سخاوه » وعظم حامه وعم اثاره » حتى كان لا بيت 
عنده دینار ولا درهم » ولو فضل شىء عنده » ولم بجد من بعطیه 
له » تبرأ منه » أو وهبه لمن بحتاج اليه » ۱ 
" وما سل عن شىء صلوات الله وسلامه عليه » الا اعطاه 
لسائله . 
ورد فى الصحیحین من حديث جابر رضی الله عنه : 


دا ون اسان اه سم هیا ره 
فقال ۰ لا » ۱ یه 


آما حیاوّه وتواضمه : فقد كان صلی ال علیه وسلم » آشلد 
الناس حياء » حتی أنه كان لا شت بصره فى وجه آحد ؛ 


وبلغ شان تواضعه » الى أنه لا يعرف للكبر طريقا » ولا للتکبر 
سبيلا » بل انه صلوات الله وسلامه عليه » كان سهلا سمحا م 
ضاحكا مداعبا » يمزح ولا بقول الا حقا . 


يجيب دعوة الداعى » عبدا کان أو حرا .ه 


۱۹0 


بوكر الكبير » ونعطف على الصغير © يرق على الحيوان تر حما 04 
وبلبى خاخة المسكين والفقير تواضما . 

يغضب لله وق الله » لا لنفسه ولا لهواه » ينفد الحق مهما كان 
فيه عليه أو علی أصحابه من ضرر ٤‏ دون آن هو له شیء من آمور 
الدنيا » ولا بخاف من شىء سوى الولی ؛ 

لا بهتم لشىء الا وکان لله » ولا بخشی الخلق دون أن بخنی الله.؛ 

ب بحب الطيب من الفعل والقول » وكره الخبيث منهما وهی 

عنه آنضا . 1 

برغب فى الطیب من الرائحة ويحبه » ویکره الردیء منها 
ویمقته » ۱ 

بجالس الفقر اء و واکل المساكين » و بکرم الضیف ويؤثره 4 
وبحب أهل الفضل فى أخلاقهم » ویتألف اهل الشرف بالبر لهم . 

لا يجفو أحدا » ولا برضی بالجفوة على احد . 

بقبل المعذرة » ويأمر بقبولها من المعتذرين ٠‏ 

لا تمر له آونة فى غير الله » ولا بنقضى منه بوم الا وفيه صسلاح 
نفسه وهواه ۰ 
آخذ » کاظم غیظه غير فظ » بل انه كان رحیما لا سبابا ولا لعانا » 

لم بلعن احدا حتی ولو كان مشرکا : 

روی آبو هريرة رضی الله عنه » أنه قيل له بوما ما » وهو فى 
القنال ضد الثر کین ٠‏ 


۱۹1 


لو لعنتهم )١(‏ با رسول الله ؟ فقال * 
2 د اعد لعانا » ۰ 


وارتقی 0 سنام ارا العليا » 


ا SS‏ بنورها وعم 


لخلق الله O‏ سثل الدعاء على قوم عدل عن ذلك 


« اللهم اهد قومى فائهم لا بعلمون » . 
طلب الهداية اقومه » ونفى العام عنهم » ولم يقل كما قال نبی 
الله نوح ؛ 
« رب لا نذر على الأرض من الكافرين ديارا 0)» ٠‏ 
بلغت به الرحمة مبلفها حتى كان بنفسه رحمة 3 
. « انما آنا رحمة مهداة » .م ۱ 
وازسله انه للعامين رخمة ؛ 
«وما ارسلناك الا رحمة للعالین () » 
فهو للعالمين رحمه » وبالمنین رعوف رحیم ۰ 


نقد جاءكم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم » حریص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم () » 


(1) يعنى لو العنت المشركين ودعوت علیهم « ٠‏ 
(۲) نوح ية :11 
(9) الانبياء آية : ۱۰۷ 
(6) التوبة آية : ۱۲۸ 


۱۷ 


ولا كان صاوات الله وسلامه عليه رحمة مهداة » وكان رحم 4 
للعالمين » وکان بالومنین رءوفا رحیما » كان من تمام طابعه الحمدی» 
لين الجانب » ورقة القلب ف العاملة » لا مع المؤمنين فحسب » بل 
ومع غير المؤمنين ایضا : ۱ 

روی ابو هريرة رضی الله عنه » أن رجلا آتی النبى صلی الله 
عليه وسلم » يتقاضاه فأغلظ له » فهم به اصحابه » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ۱ 1 

دعوه » فان لصاحب الحق مقالا » ثم قال : 

اعطوه سنا مثل سنه » قالوا با رسول الله ! لا نجد الا أمثل 
من سنه ؟ قال ٠‏ 


اعطوه » فان خر کم أحسلكم قضاء (۱) »© 


خلق کرم ؛ وقلب رحيم » ونفس نقية » وعاطفة كريمة » 
ومروءة نادرة فائقة 4 تحلت فى شخص نی الرحمة » ورسول 
السلام » صلى الله عليه وسلم » حتى ازداد بذلك سموا روحيا على 
سموه » وعطفا ربانیا على عطفه » وار تقی وعلا » حتى وصل أأى 
ما وصل اليه من التسامح فى بيعه وشرائه » واخده وعطائه » بل 
وق حركانه وسکناته . 


روى جابر رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« رحم الله رجلا سمحا اذا باع » واذا اشتری » واذا اقتضی(۲) (( 

وازدادشأن سمو التسامح عنده 4 حتى أنه تر فع ترحما 
افلم بضرب بيده أحدا قط » اللهم الا للجهاد فى سبيل الله » 

وما انتقم من شیء ؛ الا أن تنتهمك حرمه لله تعالی 4 


وما خير بين آمرین الا واختار الاسم منهما الا أن کون فيه 
اثم أو قطيعة رحم » فيكون آبعد الناس من ذلك تركا يم 


)١(‏ متفق عليه ٠‏ ب 
(؟) رواه الامام البخارى 


۱3۹4۸ 


بقول انس رشی الله عنه » واصفا اخلاق اللبی صلی الله عليه 
1 : ا 
« والذى بعثه بالحق »ما قال فى شىء قط » كرهه لم فعلته 4 
ولا » لامنی من اهله » الا قال : ۱ 

دعوه » انما كان هذا بکتاب وقدر () 4 

وعلا قدر الرسول صلی الله عليه وسلم » وعظم تواضعه ٤‏ حتی 
وصل الى أن بدا صلوات الله وسبلامه عليه » من لقيه 
بالسلام أولا » ويصبر على من بجادله حتى بنصرف ؛ وما اخك 
أحد بيده للمصافحة فرسل بده » حتى برسلها الآخر ؛ 

وازداد تواضعه صلى الله عليه وسلم » تواضعا » حتى كان 
وسلامه عليه » بجلس حيث بنتهى المجلس » ولا يجلس ولا يقوم الا 
على ذكر الله دائما » وكان بکرم من بدخل عليه » وربما بوثره 
بالوسادة التى من تحته على نفسه . 

وما استضافة أحد الا وظن أنه أكرم الناس عليه » اذ أنه 
كان يعطى كل من كان حوله من الجالسين نصيبه من وجهه ؛ فضلا 
عن أن مجلسه كان مجلس حياء تام » وتواضع كامل » ومروءة 
كريمة » وشعور فياض بالكرم والوفاء » والتوقير والاحترام ٠‏ 
وخير الناس للناس » وانفع الناس للناس » بل انه صلى الله عليه 
وسلم » كان أحلاهم كلاما » وأفصحهم لسانا » وأقواهم حجة 
وبرهانا » لا بقول المنكر » ولا ينطلق فى الرضا والفضب الا حقا ؛ 

بمزح وبداعب » ويهش ویبش » ولا بقول الا ما يرضى الله 


أمين عادل » راغب فى العفو مع القدرة » منصف للحق وان 


كان بقبض للناس يوم خبير » من فضة فى ثوب بلال » فقال له رجل ز 


ر تسه 


(۱) رواه الامام الشیخاث ها 


1۹۹ 


۱ وبحك فمن يعدل اذا لم آعدل ؟ فقد خبت اذن وخضسرت » 
أن كنت لا اعدل » ۰ 

الا أضرب عنقه » فانه منافق ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ۱ 


معاذ الله » أن يتحدث الناس ۰ انى آقتل اصنحابی )١(‏ ) م 
ومثل أعلى بضربه لنا رسول الرافة والحكمة صلی الله عليه 
و 1 ۱ 
روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان فى حرب » فراوا 
من المسلمين غرة » فجاء رجل حتى قام على راس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » بالسيف » فقال: 
من بمنعك منی ؟ 
فقال ٠‏ الله . 
قال : فسقط السيف من بده » فأخذ رسول الله صلی لل عليه 
وسلم » السيف وقال: . 
من دم بمنعك منى ؟ فقال ۶ 
كن خير آخذ . قال: 
قل ۰ آشهد أن لا اله الا الله » وأنى رسول الله ! فقال ۶ 
لا غير » أنى لا اقاتلك » ولا أكون معك ؛ ولا أكون مع قوم 
شاتلونك .. ۱ 
« جنتکم من عند خير اللاس (0) » ۰ 
وعن ابن مسعود رضی الله عله قال : 


قسم رسول ألله صلى الله عليه وسلم » قسمة » فقال رجل 
من الانصار :. 


)1 رواه الامام مسلم ۰ 
[1) متفق عليه من حدیث جابر 


زه ۰ ۲ 


« هذه قسمة ما أريد بها وجه الله € ۰ 
فذکر ذلك لللبی صلی الله عليه وسلم » فاحمر وحهه » وقال * 
رحم الله آخی موسی © قد أوذى بأكثر من هذا فصبر )١(‏ ۰ 
ويصف الامام على كرم الله وجهه رسول الله بل إل عليه 
وسلم » فيقول: 
» كان أجود الناس كفا » واوسع الناس صدرا 4 واصدق الناس 
لهجة » وأوفاهم ذمة » والينهم عربكة » وأكرمهم عشيرة ۰ 
من رآه بدهة هابه * ومن خالطه معر فة آحبه » بقول ناعته ؛ 
« لم آر قبله ولا بعده مثله » ۱ ه . 
ورضی. الله عن سیدنا على » وصلی الله وسلم على هذا الشی ۶ 
الذی جمله الله تعالی بما سحز الوصف عنه » وتقف الالباب دونه . 
ی ان ی تاهب البق 
ال5 الفاضلة » والسياسة ار والحكم البالغة » والقيادة 
السليمة : 
_ « وعلمك ما لم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظیما » ۰ 
وما أجمل ما ترنم به البوصيرى فى مدج هذا النبى صلی الله 
هليه وسلم »فى بردة المديح » الذى بقول فيها: 
ذهو الذی تم ده 
لمرو كر د لا ينه 
فجوهر الحسن فيه فير منقسسم 
دع ماادعته النصارى ف نبیهم 
واحكم بما شثت مدحا فيه واحتكم 
وانسب الى ذاته ما شتت من شرق . 
وانسب الى قدره ما شت من عظم 
ی و ال 
)١(‏ متنق عليه 1 0 


۰3 


لوا سبت قسدره آباته مسا 
لم تن ها ارت ول 

حرفا عا فر ول لوخد 
أعيا الورى فهم معناه فلیس بری 

الققرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعینین من بعد 

مك ة وكبال اش یرش ام 
وكيف بدرك فى الدنيا حقيقته 

قوم نیام تسوا عنسه بالحام 
لعاشم الحم “فيه اضه بشي 

E OEE E‏ اده 
کل ان لبجل اكرام معطا 

فانم اتصلت من نوره بهم 
فانه شمس فضسل هم اهبا 

يظهرن آنوارها ااناس فى الظلم | 

۱ الک ر ل ماش مت 

کالزهر فى ترف والسدر فی شرف 

والبحر فى كرم وال‌دهر فى همم 
کانه وهو فرد من حلااته 

فى عسكر حين تلق اه وی حش م 
کاتسا ال و ااکنسون ى صسدف 

من معدنى منطق منه ومبتسسسم 
لاطيب بمدل تربا ضسم اعظسه 

1 بی للت ۳ ۰ 4 وملتثم 
الى آخر هذه القصيدة المشهورة » التى استفاض فيها البو صيرى 

قى مدحه للنبى صلی الله عليه وسلم » وهو على شوق مشوق »© 
واخلاص مخلص » وحب عميق للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


۳۰ 


والدانی » وظهرت مكارم أخلاقه التى تفرد دها وحده » من سماع 
الاخبار » و فطنة السياسة » وسلامة التوجيه » لاصناف الخلق > 
وضبطه للاشخاص » واثتلافه للقلوب » وقيادته الوفقة » وأخذه 
للأمم والجماعات الى طاعة الحق وحدد سبحانه ٠‏ 


الاقنداء به صلي الله عليه وسام > ولزوم طاعته » والنادب معه ٠‏ 
والبوم الآخر وذکر الله كثيرا ») ۰ 
" ان الذی ينعم النظر » وبحسن التفكير » فیما تحاکت به السیر » 

من رسول الله صلی الله عليه وسلم » يجد ما بثير العجب » ويثبت 
الاعجاز ۰ 

ذلك : أنه صلوات الله وسلامه عليه » على الرغم من أنه آمی » 
لم يمارس التعلم » ولم یطالع الکتب » ولم يسافر لطلب العلم » على 
الرغم من ذلك : ۱ ۱ ۱ 
نجد اجوبته ق مضایق الاسئلة » ومختلفها » ونشاهد بدائع 
تدبیراته فى مصالح الخلق ومهامهم » واشاراته فى تفصیل ظواهر 
الشرع وبواطنه »> مما عجزت العرب » وتقاعدت العجم عن. تفهم 
ممانیه » وادراك اوائله ٠‏ 3 

ولا عحب فى ذلك إن اختاره الله لرسالته » واجتباه لخلقه » 
واصطفاه لنفسه » وصنعه على عینه » وعلمه مما لم يكن بعلم » وکان 
فضل الله عليه عظیما ۰ ۱ 
ورسول هذا شأنه » خلیق بالتادب معه » والاقتداء به » ولزوم 
طاعته : ۱ 
« لا يؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما چت به ۷ م 

والاقتداء به » ولزوم طاعته » والتأدب معه » لا کون لك كله 
بفهم نماذج تتبع » أو أحاديث تروی فحسب » بل لايد وان کون 
مع ذلك كله » حبه صلوات الله وسلامه عليه » بل وایثار حبه عن 


۲۰ 


روی البخاری فى صحيحه » ومسلم * والنسائى » عن انس بن 

» لا بوّمن حتی أكون احب اليه من و الده 4 وولده » 
والناس أجمعين )۱( ) ۰ 

ولا عجب أن كان حب النبی صلی الله عليه وسلم » بهذه الثابة 
اذ أن من آثار تعظیم الله تعالی له » اقتران اسمه » باسمه سبحانه » 
ف الشهادة وجعل ذلك مناط و 4 وصدق الشهادة » 1 
شل اسلامه E‏ 

ولا شك :أن هذا شان عظیم » اکرم الله به رسو له » وخصه به 
وحده » دون من سبقه من الأنبياء والرسل 

ولیس ادل على ذلك من رعانة الله له » وتقدبره اباه » أن جعل 
دعاءه صلی اه عليه وسلم بين أهله وأصحابه 4 غير دعاء بعضهم 
بعضا ؛ وعظم الله شأنه صلوات الله عليه » حتی حرم رفع الصوت 
عنده ٠‏ 


بقول مسبحانه : 

( لا تجعلوا دعا الرسول بينكم » كدعاء بعضكم بعضا » قد يعلم 
1 الذين پتسللون منكم لواذا » فلیحنر الذين بخالفون عن أمره » 

أن تصيبهم فئنة » أو يصييهم عذاب أليم 9) ۰ 

ویقول تعالی آمرا عباده بالادب مع نبيه ¢ والاحترام التام 
لر سوله 

« با ايها الذین آمنوا لاتقدموا بين بدی الله ورسوله » واتقوا 
ای بو ع الحو کلم موه لي فوق ` 
صوت الننی » ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لاتشعرون ؛ 


1 اخرحه البخاری ومسلم ¢ والنسائىي 
(؟) النور آية : كلق 


۱۰ 


ان الذین بغضون اصواتهم عند رسول الله ء اولنك الذین 
امتحن انته قاوبهم للتقوى » لهم مغفرة وأجر عظيم )١(‏ ) 5 
الله عليه وسلم » ثم ارشد عباده المنین الى الطریق القويم » والادب 
العالى الر فيع فى معاملة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما بتفق مع 
حسن معاثرته وصحبته صلی الله عليه وسلم ۰ 

والعنی الحليل الت قصدت اليه ال بات السابقة » وعنت به 
المؤمنين من عباد له سبحانه ۰ 

لاتقیسوا دعاءه اياكم على دعاء بعضكم بعضا » فى جواز الاعراض 
عنه » والمساهلة فى اجابته » والرجوع بغير اذنه ؛ فان البادرة الى 

ولا تجملوا نداءه وتسمیته » كنداء بعضكم بعضا » باسمه ورفع 
الصوت به » والنداء وراء الحجرات » ولکن بلقبه العظم » مثل بانبی 
الله 4 وبارسول آله 9( مع التو قير والاحترام 4 و خفض الصوت 
عللةه ۰ 

وانكم أيها المؤمئون » لاتتقدموا بين بدی آمر الله ورس وله ٤‏ 
ولا بين بدى نهیهما » ولا تقطعوا أمرا قبل حكمهما » بل كونوا تابعين 
ولذا نفت الآبة » وابطلت الاسراع ؛ فى الأشبسياء بين 
بدی الله ورسوله » وعدم التحدث قبله » ليكون الجميع تبعا له و 

() الحجرات آية ۱ - ۲ 

() بويد ذلك : أن الله سبحانه وتمالی » لم يذكر اسمة صلی الل عليه دسلم 
الا مقرونا بالرسالة » تعظيما له يقول سيحانه : « وما محمد الا رسول » ٠‏ ويقول * 
« ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم » ويقول : ۱ محم“ 
رسول الله والذين معه » ويقول على لسان نبيه عيسى : « ومبشرا پرسول يأتى 
من بعدى أسمه أحمد 6 


1۰0 


فى مهام الامور » وحتی بدخل .ذلك فى الادب الشرعی » والتخلق 
باخلاق اعظم نبی صلی الله عليه وسلم . ۱ 

والناظر فى حادثة سيدنا معاذ بن حبل » حینما بعثه الرسول 
الى اليمن » يلمح صورة طيبة عن أدب الصحابة مع رسول الله صلى 
الله عليه ومسلم > وما كانوا عليه من الأدب المثالى بين بدى الله » 
ورسوله » وعدم التقدم بالقول والفعل » على حکم الله تعالی » وحکم 
رسوله صلی الله عليه وسلم . 1 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم © حين بعث معاذا 
الی الیمن قال له : بم تخکم ؟ قال : ۱ 

بكتاب الله تعالی . 

فان لم تحد ؟ قال : 

فان لم تجد ؟ قال رضی الله عنه : 

اجتهد رای . 

فضربه فى صدره وقال: 


صلى الله عليه وسلم » . 


وهكذا ضرب الصحابی الجليل رضى الله عنه » آروع ما سجله 
التاريخ » لما كان عليه الصحابة » من الاجلال والتعظيم لققول الله 

والادب الكامل والتوقير الفائق لقول الرسول صلى الله عليبه 
وسلم » ثانيا . ۱ 

وتأخير الاجتهاد بالرای انکارا لحب الذات ثالثا . 

وف ذلك : نبل الغابة » وسلامة القصد 6 واشار حب ای . 
ورسوله » وعدم التقديم - المنهى عنه - بين يدى الله ورسو له صلی 
ألله عليه وسلم 5 


۳۹ 


ولقد بلغ شان استجابة الصحابة للأمر الالهى فى قول الحق 
ES O‏ سمو 

يقول ابن عباس رغی الله عنهما فى معنى هذه الآية * 

« لإ تقو لوا خلاف الكتاب والسنة » اه . 

وقال مجاهد فى معنی هذه الآبة أيضا * 

« لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسام © بشىء حتى 
شضو الله. تعالی على لسانه » أ ف ه 

«۰ اه‎ ») E ۱ 

والعنی الجامع الذی ترشد اليه الآية حسبما نری : 

لا تعجلوا آبها اامنون بقول ولا فعل » قبل آن قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » او یفعل ٠‏ 


فان الأمة بأسرها مأموره 4 بل وجمیع الامم کذ لت 6 بم 
الخروج عن طاعة الرسول » وعدم د رفع الصوت عنده » أو فوق 

من أن کون تقدم الاراء 4 والعقول والاذواق 2 باعثا لاحباط 
العمل » ومبطلا له ابضا ٠‏ 

وكما اقتضت سنة العلى القدير » عدم التقديم بين بدى الله 
ورسوله © فتد شاءت ارادته سبحانه » آن کون النهى عن رفع 
الصوت عنده صلى الله عليه وسلم » من الآداب الكريمة » التی آمر 
الله الومنین وأدبهم بها 3 

يقول سبحانه : 


۱۷ 


" ( یا آیها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتکم قوق صوت النبى » 

ولا تجهروا له بالقول » کچهر بعضکم لبعض » ان تحبط أغمالكم 

ولم يجعل الله تعالی » النهی عن رفع الاصوات فوق صوت 
التی محرد آدب فحسب 4 وانما جعل ذلك امتحانا للقلوب 4 
لنظفر بالتقوى » وتفوز بالمغفر 5 والحزاء العظيم الأوق . 

ت#ول سبحانه وتعالی : 

(( أن الذين بغضون أصواتهم عند رسول الله » آو لك الذین 

لهذا كان هم الصحابة رضوان الله عليهم وشغلهم الشاغل : 
الحرص الدائم » على توقير مرتبة النبوة » وتعظيم النبى صلى الله 
عليه وسلم » حتى أخذ هذا الأمر اهتمامه البالغ فى قلوبهم » والعنابة 
يه » بل أن هذا الامر أخذ مأخذه المثالى من قلوب الصحابة حتى كان 
أحدهم بتوقع الهلاك من ارتفع صوته عند النبى صلى الله عليه 
و ۰ 


فعن نافع بن عمر » عن ابن آبی مليكة قال : 

« كاد الخيران أن بهلکا » أبو بكر » وعمر » رضى الله عنهما : 

رفعا أصواتهما عند النبى صلی الله. عليه وسلم » حين قدم عليه 
رکب بنی تميم » فأشار أحدهما : 

بالأقرع بن حابس » رضى الله عنه » أخى بنى مجاشع » وآشار 
الآخر » برجل آخر . ۱ 

قال نافع :لا أحفظ اسمه . 

فقال أبو بكر لعمر » رضى الله عنهما : 

ما آردت الا خلافى ؟ قال : ما أردت خلافك . 

فارتفعت أصواتهما فى ذلك فأتزل الله تعالى ؟ 


(۱) ليش المقصود هو النهى من الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم خطابه الا 
يالهمس والخافتة فيشق ذلك عليهم » وانما المقصود : النهى عن الجهر بصفة 
مقيدة منعوتة بممائلة ما اعتاده الناس فیما بينهم مما هو خالى من مراعاة الادب 


والتعظيم لحضرة النيى صلى الله عليه وسلم ۰ 
۳۸ 


« يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصوانكم فوق صوت النبي 6 
ولا نجهروا له بالقول » کجهر بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وآنتم 
لاتشعرون » ۰ ۱ 

قال ابن الزبير » رضی الله عنهما : 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : لما نزلت هذه الآبة : 

« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصوانکم فوق صوت النبى » 

. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وآنتم 
لاتشعرون ) ٠‏ 

جلس ثابت() رضی الله عنه » فى بيته. فقال : 

آنا من أهل النار » واحتبس عن النبى صلى الله عليه وسلم # 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم » لسعد بن معاذ : 

يا آبا عمرو » ما شأن ثابت اشتكى ؟ فقال سعد رضی الله عله ؟ 

فاتاه سعد رضی الله عنه » فذكر له » قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فقال ثابت رضى الله عنه : 1 1 
الله صلى الله عليه وسلم » فانا من اهل النار . 
فذكر ذلك سعد رضی الله عنه » للثبی صلی الله عليه وسلم 6 
فقال رسول أله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

« بل هو من أهل الجنة () » ٠‏ 

وفى روابة أخرى عن محمد بن ثابت بن قيس » بن شماس ؛ عن 
أبيه » رضی الله عنه قال ٠‏ ۱ 

0 


(۱) رواه الامام الپخاری فى صحيحه ها - 
(۲) هو تابت بن قيس رفى الله عنه 
زازق رواه الامام مسلم 


۹ 


و ار تن ای 
فقال : 

رضيت ببشرى الله تعالی » ورسوله صلی الله نان 0 
ولا أرفع صوتی آبدا على صوت رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
قال : فانزل الله تعالی : 

« ان الذين يفضون اصواتهم عند رسول الله » اولئك الذين 
م ل د الا EE SE‏ 
ر ا سام امد ارات اموا 0 
فجاء فقال : 

أتدربان اين انتما ؟ ثم قال : من اين انتما ؟ قالا: 

من آهل الطائف » فقال : 

« لو كنتما من أهل المدينة » لأوجعتكما ضربا » اه , 
أنعامه » واختصهم بمحبته » وأقامهم فى خدمته » ورفع عن قلوبهم 
حجاب بعده » فهم بذلك بين بديه ویدی رسوله متأدبون ٠‏ 

وطهر قلوبهم بمعر فته » وجعلها أوعية طاهرة لتكون اهلا 
ألغفرته » ومحلا لنيل مثوبته » فرضوان الله علیهم أجمعين ۰ 

أما الذين آساءوا الادب فى معاملة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولم براعوا احترامه وتقديره كاجلاف الأعراب الذین تطاولوا 
قى الطلب من وراء الحجرات وقت شدة الهاجرة وقسوة القيلولة » 
و Oh‏ سند ون اش ین ا 6 اد 


« آن الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون » 
ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم » لكان خيرا لهم » والله غفور 
رحيم» 


iD 


آدبهم » ثم عاتبهم على معاملتهم الحافة 6 التى لا تتئاسب ومقام 
ارس ول صلى الله عليه وسام » فبين لهم آنهم لو صبروا » ولم 
بتجروًا بلدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم » وهم على هذه 
الصورة المستهجنة » من وراء بيوت شاله ؛ لكان خا لهم ؛ ولكن 
وما شفی للرسول صلی الله عليه وسلم »> من حسن العاملة » وادب 
ال رن EE‏ الوا 
وأنزل الله فيه قرآنا بتلی ۰ 

اا E‏ 0 هذا الرجل > 
قان يك نا اوا الناس به » وان بك ملكا نعش بجناحه » 


فخا کر ة النبى صلى الله عليه وسلم فجعلوا پنادونه وهو 
فى حجرته » با محمد » با محمد » فأنزل الله تعالی * 


« ان الذین بنادونك من وراء الححرات اکثرهم لا يعقاون » ٠‏ 


٠ قال‎ 

فاخا رسول: اه صلل الله عليه وبل ۴ بای فعدها ۶ تجمل 
شول ۰ 

« لقد صدق الله تعالی قولك با زيد » لقد صدق الله قولك 
با زید » ٠.‏ 


وذات يوم أراد اليعض أن وو ازمر لعفن قاطي دسا 
وفق آرائهم فى اتباع الحوادث » دون أن براعوا أن من رآفة الله 
سیحانه وتعالى ر كاد موا مك صلى الله' 

عليه وسلم ٤‏ فیهم وهو منهم » ببصرهم وبرشسدهم » ويوج 
ويأخذ بأيديهم نی السعادة التامة والفضائل الكاملة ٠‏ فقال أله 
تعالى فيهم 

وا ان فيك سول ال او بیس کین 
لعنتم » ولكن الله حبب اليكم الايمان وزینه فى قلوبكم » وكره اليكم 
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الکفر والفسوق والعصیان » آولتك هم الراشدون فضلا من الله 
ونعمه والثه عليم حكيم )) ٠‏ 

بين الله شاه ناه ان سوال موی اه 
وسلم » أن رسول الله بين أظهر کم » فعظموه » ووقروه ؛ وتأدبوا 
هوجو از ۱ وهی لحكراة؟: و ماه فيادكم لأمره » 
أعلم بمصالحکم ؛ واشفق بكم عنکم » ورایه فيكم 3 تم وأكمل من 
رأيكم آندم لانفسکم » لأن رأيكم سخيف بالسسينا الى مراعاة 
E‏ ليف ذاتكم » وحب منفعتکم الدنيويه ؛ ولهذا قال 
سبحانه 


(« لو بطیعکم فى كثير من الأمر لعنتم ) ۰ 


بقول البیضاوی فى هذه الآية : 


» العنی : أن فيكم رسول الله على حال بحب تغييرها وهی : 
آنکم تربدون أن بتبع رأبكم فى الحوادث » ولو فعل ذلك لعنتم » آی 
لوخم فق الا ,وهی الجهر والهلاك » أه . 

فلو أطاعهسم صلوات الله عليه » فى کل ما برون » ادی ذلك 
لا محالة الى عنتهم الشديد » وفساد كثير من أحوالهم ¢ واضط راب 
الاكثر من شئون حياتهم . : 

ولکن شاءت ارادة الله سبحانه » رعابة هذا ار و حفظ 
آناسه »> وانفاذهم من التضط والضرب فى الارض بالفساد » فأوجب 
علیهم طاعة رسوله » والانقیاد لاوامره » حتی حبب الله: على لسانه 
صلوات الله وسلامه عليه » الایمان فى نفو سیم » وزنه فى قلوبهم » 
وکره الیهم الکفر والفسوق والعصيان » توطلة لإسباغ نعمه عليهم 4 
واستحقاقا تیان الرشد لهم من مانحه » واستعدادا للثناء الحمیل 
على موّتی هذه الآلاء العظيمة » فكانوا هم الزاشدون » الذين آتاهم 
الله رشدهم » وألهمهم صوابهم 4 ا وو »> فضلا منسه 
ونعمة . 

ون اله حبب اليكم یمن وزينه ف لويكم » وكره یسم 
الكفر والفسوق والعصیان » آولنك هم الراشدون فضلا من الله 
ونعمة » والله عليم حكيم » ۰ 


۳۱ 


النبى الکر دم صلی الله علية وسلم > ومراعاة للأدب الثالی معة 6 
وتعظيما لحقه » واستدلالا على حميد سيرته » ومکارم أخلاقه 4 
وعظیم سحاناه ) وثبل غاباته صلى الله عليه وسلم ۰ 
ونختم فصلنا الذی نحن بصدده » بهذا الحدیث الرائع الذی 
استفاض فيه النبى صلی الله عليه وسلم بالثناء الجمیل على دبه 
عر وجل .. 
عليه وسلم : 
« استو وا حتی أثنى على ربی عز وجل » ۰ ۱ 
فصاروا خلفه صفوفا » فقال صلی الله عليه وسلم ؟ 
« اللهم لك الحمد كله ۷ ۰ ۱ 
اللهم لا قابض لا بسطت » ولا باسط لا قبضت » ولا هادی أن 
اضللت » ولا مضل لن هدیت > ولا معطی لما ملعت » ولا مانع لا 
'أعطيت © ولا مقرب لا باعدت »© ولا مباعد لا قربت ۰« 
اللهم انى سالك النعیم المقيم » الذی لا يحول ولا بزول » 
اللهم انى اسالك النعيم يوم العيلة » والامن يوم الخوف ۰ 
اللهم انى عائذ بك من شر ما أعطيتنا » ومن شر مامنعتنا ٠‏ 
اللهم حبب الینا الايمان » وژینه فى قلوبشا » وكره الينا الکفر 
والفسوق والعصيان » واحعلنا من الراشدين e‏ ۱ 
اللهم تو فنا مسلمین » وأحینا مسلمن »© والحقنا بالصالحین 6 
فير خزایا » ولا مفتونین ٠‏ 
اللهم قاتل الکفرة الذین یکذبون رسلك ویصدون عن سبيلك 6 
واجمل غليهم رجزك وعذابك ؛ ۱ 
« اللهم قاتل الكفرة » الذين أونوا الكتاب اله الحق » () اه م 
صلواث الله وسلامه عليك يا سيدى يارسول الله ٠‏ 


(۱). رؤاه السسائیي « 


NIY 


الفصل الشان 
قى رحاب الجلیس والصحية 


من مشکاة الجلیس والصحة : 

قول الله تعالی : 
۱ (« ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم الثار » وما لکم من دون 
١‏ الله من آولیاء » ثم لا تنصرون» () ۰ 
صلى الله عليه وسلم بقول : 

« انما مثل الحلیس الصالح والجلیس السوء » کحامل السك 
00 الکیر » فحامل المسك : اما أن يهديك » واما أن تبتاع منه » 
واما أن تجد منه ربحا طيبة ؛ 

ونافخ الكبير : اما أن تحرق ثيابك » واما ان تجد منه ربحا 
خبیثة 6 . 

وف رواية : 

« مثل الحليس السوء » كمثل صاحب الكير » ان لم بصبك من 
سواده » أصابك من دخانه » اه ره 

وقال علقمة العطاردی فى وصیته لابنه حين حضرته الوفاة : 

« با بنی اذا عرضت لك الى صحبة الرحال حاجة » فاصحب 
من اذا خدمته صانك » وان صحبته زانك » وان قعدت بك مو‌ونة 
مانك ؛ ۱ 

اصحب من اذا مددت بدك بخير مدها» وان رای منك حسنة 
عدها » وان رای سيئة سدها ؛ 


8 هود آیة : 1۱۱۲ 


1€ 


بك نازلة واسالد » 

ی و ی رت 

بهذه الوصانا الحکیمة : جمع علقمة من محاسن الشیم أعمها 
وأجملها » ومن کرائم الاخلاق » آکرمها وأفضلهاء وق هذه الوصايا 
الرشسيدة » الاشارة الغنية الى حقوق الصحبة الطلوبة . 

انه وجه لا ينبفى أن تقوم عليه الصحبة المخلصة » والاخوة 
الحانية من الصفاء والتقدير ¢ والوده والاخلاص ۰ 

ولم يكن علقمة هو الذی انفرد بذلك وحده ؛ فقد ذکر بعض 
الدباوطر الك ی عجن ی و 

سجن الا الس م تر وم ا 
فيكون مغك فى اللوائب » وود ثرك بالرغائب » و ننشر حسنتك » 
O EE CET N RG E‏ 

ولهذه الطرائف » وتلكم الو صابا » نظائر فى القرآن الكريم > 
السنة النبوية ؛ 

آما نظيره فى القرآن الكريم 6 قمنه قول الله تعالی : 

(« وان تطع اکثر من فى الارض يضاوك عن سبيل الله » ان يتبعون 
ا EG‏ 

( ولا م مودلا کدی ظلموا فک افا وما ی مق دوخ 
الله من اولیاء ثم لا تنصرون () ۰ 

وقوله تعالی ٠‏ . 

لا ولا تطع من اغفلنسا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان امره ۱ 
قرطا » () ۰ 

(۷) الانعام آية : ۱۱۱ 

(۲) هود آية : ۱۱۲ 

رن الكهف آية : 1۸ 


۳19 


E 

« فلا بصدنات عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردی » (۱) ۰ 

وقوله تصمالی : 

« واتبع سبيل من اناب الى » ثم الى مرجعكم » فأنش‌کم بما 
کنتم تعملون )) (۲) ۰ 


و قوله سبحانه : 
( فأعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم يرد الا الحياة الدنها » 9) , 
وقوله عا 

وام نظيرهفى السسنة » فمنه قوله صلى ال عليه وسلم - 


اء على دی خا فار عون يخالل » (4) 

وجاء رجل الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال با رسول 
الله ! متی الساعة ؟ قال : 

وما اعددت لها ؟ قال : 

لا شیء الا آنی أحب الله ورسوله ؛ قال * 

أنت مع من أحببت » ولك ما اکتسبت » 

قال أنس : 

فما فرحنا بشىء فرحنا بقوله صلی الله عليه وسلم مت 
من احببت » (0) ۰ 

وعن أبى موسی الاشعری رضی الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول * 


(۷) طه آیة : 15 

() لقمان آية ؛ ۱۵ 

(9) النجم آية : ۲٩‏ 

0©( آخر جه ابو داود والترملای وحسته الحاگم من حدتك آبی هريرة » وقال 
صحیح أن شاءاش ۰ 

(۵) انظر کشف الغمة تلامام الشعرانی ج ۲ ص لە 
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« انما مثل الجليس الصالح والجليسٍ السوء كحامل السك 6 
واما أن تجد منه ربحا طيبة ۰ 


ونافخ الكير : اما أن يحرق لا م نا 
لخبيثة » [ ه 


وفى ذلك : زحر » وتحذیر » ونهی » عن مصاحبة الفاسق » ومن 
على شاکلته » لا فى صحبة موّلاء من خطر جسيم » وبدع سارية 
وشوم بتعدى ٠‏ 1 

فالفاسق ان لم تؤثر فيه النصيحة » أو لم تجد منه نفعا » 
لا تصح صحبته » فهو لا ستحق الا الهجر والقطيعة » وعدم اتباع 
سبیله » ما دام على حالة فسقه و فحوره » اذ لا فائدة فى متابعته » 
فضلا عما بتو قع منه من ضرر بالغ » و فحش فاحش »> نهی الله 
مر و ار اب ی ی ۱ 
ومن لا بخاف الله سبحانه »لا تمن غائلته » ولا سم 


بقول سفیان الثورى » رضى الله مق ييا له 6 لعلى بن 
ال اسان 

» اا وما بتي عياف هملك و فلات :فان بفسد عليك قلبك 
ا آهل الم :وا هن الحرضن » وأخوان الشياطين » الذين 

واباك وما يفسد عليك دينك » فانما يفسد عليك دينك » مجالسة 

واباك وما شبد مليك مدت فانما بفسد عليك معيشتك 
أهل الحرص واهل الشهوات . 

وابالد ومجالسة آهل الحفاء » ولا تصحب الا موّمنا » ولا داكل 
طعامك ألا تقی 4 ولا تصحب الفاحر ولا تحالسه » ولا تحالس من 
ا تؤاكله » ولا تؤاكل من ژاکله ٤‏ ولا تحب من بحبه ٤‏ 
ولا ته تفش اليه سرك » ولا تبتسم فى وجهه » ولا توسع له فى مجلسه 
فان فعلت شيشا من ذلك فقد قطعت عری الاسلام » 1 هب 


۳۱۷ 


فصلیالانسان أن تفقد نفسه © عند شعوره بالیل الى 
صحبة من بريد » ثم بنظر الى من یمیل الى صحبته » ويزن احوال 
ی ی اپ 
الآخرين ۰ 
فان بدت محاسن أخلاقه » ووضحت مکارم احواله مسددة » 
فما عليه الا أن يستبشر بحسن الحال » ويطمئن على دوام الاستقامة 
والاستقرار » وشكر الله سبحانه الذى حي 0 امین اق كل 
حال ٠.‏ 
شکره سبحانه » أن جعل مرآته مجلوة » يلوح له فى مرآة أخيه: 
حمال الخلق » وحسن الحال » وعظيم الاستقامة » ووافر الاستقرار » 
وان رای افعال من برد صحبته على عکس ذلك » فليأخذ 
حذره » وببتعد عن معاشرته »© ثم برجع الى نفسه بالاتهام » لأنه لاح 
له فى مرا اخيه + سوء خالة + وفساد اخاقه 4 ولشی له من 0 
الا الاحتناب عنه » والا أزداد بصحبته ظلمة ووحشة » واعوجاجا 
يقول سيدنا عمر رضى الله عنه » فيما رواه سعيد بن المسيب 5 
« عليك باخوان الصدق ت تعش فى أكنافهم » فانهم زينة فى الرخاء 
ومدة فى البلاء» وضع آمر اخيك على احسته 6 حتى يجيثك ما بقلباك 
ان و ی از و a‏ » ولا أمين 
فلا تصحب الفاحر » فتتعلم من رة ولا تطلمه هن درد 
واستشر بسكل" فى آمرك الذين بخشون الله تعالی » [ هم 
" وقول سيدنا جعفر الصادق رضی الله عنه 5 
هنك البعيد » وبعد منك القرب ۰ ۱ 
و حمق : فانك لست منه على شىء برد أن نفعك فيضرك م 
والبخيل : : فانه يقطع بب احوج ما تكون اليه م ۱ 


4 


ا 

والقاسى انه میم باکله أ اقل متها ; 

فقيل وما اقل منها ؟ قال : 

الطمع فيها » ثم لا نالها » ۱ هم 

وغیر ذلك من الاخبار التی توضح العنی » وتقوی الدلیل » 
بالار شاد والتوحیه . 
معاشرة الفاسق جهالة » وصحته ندامة : 


على الرغم من خطوره الخمسة الذی حذر من صحبتهم سیدنا 
ا کا ٠‏ لهذا نهى عن 
صحبته » وأمر بالتثبت من آخاره . 
وحسينا من الادلة التى تصدق مذا» أن الله تعالى » أعلم 
وسوله خطورته » فقال . 


« يا أيها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق شا ما فتبينوآ أن تصيبوآا 


قوما بحهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )۰ 


وعلی الرغم من أن الذى جاء بهذا التبا صصای من اصحاب 
وسول الله فان صحبته لم لفن امع هی الکو شيك © تاطلق اله 
سبحانه عليه » اسم الفاسق » كما أعربت عن ذلك الآبة » وحثت 
على التثبت من أخباره حتى لا کون وراء ذلك * 

۲ آن تصیبو! فوما E E‏ فعلتم نادمين ») « 
2 و لکشت الا ال 
پاتباعه » فان الله تعالى تهی عن اتباع سبیل الفسدین + 
وم الصحابة على يد سول أله تك ال عليه ومسل ١‏ ی 


نهد اوقد خب الفاسق ق ار الفتنة بين الصحابة » حتى وقع 
الحرج الشديد بينهم » ولولا آن من الله عليهم : لحصلت محنة 


1۹ 


شديدة 4 ونشبت فيهم المعارك الطاحنة » ولكن الله شاء أن" ندافع 
عن الذ ین آمنوا 04 وشحى ااوّمنین من عباده « كذلك حضا علينا 
ننحی المؤمئين » . 

وفيما بلى بیان ما حدث ٠‏ 

روی الامام آحمد فى مسنده 4 أنه سمع الحارث بن آبی ضرار 
الخزاعی » رضی الله عنه شول : 


با رسول الله ! أرجع اليهم فأدعوهم الى الاسلام » واداء الز كاة 
فهن استحاب لى حمعت زكاته » وترسل الى با رسول الله أبان 
كذا وكذا لياتيك بيا جمعت من الزكاة . 

فلما جمع الحارث الز کاة ممن استحاب له » وبلغ الابان الذی 
ازاك درل الل على اك علبة ول 4 انيمث اليه ؛ اديس عله 
الر سول » ولم يأته » وظن الحارث انه قد حدث فيه سخطه من 
الله تعالی » ورسوله » فدعا بسرات قومه » فقال لهم ۰ 


أن ر سول الله صلی الله عليه وسلم » كان قد وقت وقتا» برسل 
الى رسوله » لیقبض ما كان عندی من الزكاة » ولیس من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » الخلف » ولا آری حبس رسوله الا من سخطةء 
قانطلقوا بنا نأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 وبعث رسول 
الله صلى الله عليه و سلم الوليد بوعتية الى الجارك وی ن 
عنده » مما جمع من الركاة . 

فلما أن ا ی فرق آی خافب س 
2 ۰ 

آن الحارث تن ناراك رم رس ال 
صلی الله عليه وم و O OT‏ و 


لقيهم الحارث » فقالوا : هذا الحارث ۾ ' ١‏ 


Ye 


فا عب يه قال الو ان رف ؟ 

قالوا : الك قال :ول قالوا : 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم » بعث اليك الوليد بن عقبة 
فرعم أنك منعته الزكاة وأردت فتله ؟ قال رضى الله عنه ۰ 

لا والذى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم » بالحق » ما رأيته 
بتة » ولا انانی . ۱ 

فلما دخل الحارث على رسول الله صلی الله عليه وسلم » قال :؛ 

منعت الزكاة وآردت قتل رسولی ؟ قال - 

لا والذی بعثك بالحق ؛ ما راته ولا آتانی » وما اقبلت الا حين 

قال : فنزلت الآبة : 

« یا آبها الذين آمنوا أن جاءکم فاسق بنباء فتبیئوا » أن نمیا 
قوما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » ۰ 

وهکذا کشف الله تعالی مکنون الفاسق © وآبان کذب خبره ٤‏ ۱ 
ونحی الله عباده الاطهار » وأصحاب رسو له الختار » وانزل فى ذلك 
قرآنا يتلى "٠‏ | . ۱ 

فلاید اڏن وأن ستحری الانسان الرشد فى سماع الأخبار 4 
ویحرص على فهم طباع الرجال » ففی ذلك الوقاية من خبث 
الفاسق » والسلامة من الفاحیء » والاطمثئان المطمكئن الذی 
ار 0 
یس ور صحبحه » أن بكرن عائلا» كريم لا حميد اس 
حسن الصلة بربه » غير فاسق ولا مبتدع ۰ ۱ 

فمن تحلی بذلك » فهو حری بالصحبه » خلیق اجان 95 
'قالترك له أولى . 

۱ لان الطباع مجبولة على التشيه والاخذ » بل ان الطبع بسدی 

الطبع كما يقولون ١ ٠‏ 


۳۱ 


ومن لم بجد رفیقا يؤاخيه ویوانسه ويفيده فى هذه التاصد 4 
قالو حده له خر من E GT‏ الله ورسوله ‏ عله ما 

يقول الصحابى الجلیل ابو ذر رضى ألله عنه : ۳ ۱ 
الوحدة » . 

وصدق رفی الله عنه » فان مشاهدة الفساق » تهون ان 
المصية على القلب » وتبطل نفرة القلب منها . 

بقول سعيد بن السیب رضی الله عنه : 

« تنظروا الى الظلمة فتخبط أعمالكم الصالحة > بل هؤلاء 
لا سلامة فى مخالطتهم » وانما السلامة فى الانقطاع عنهم . قال 
٠‏ الله تعالی * 

« واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما »() ۰ ۲ 

E‏ بای و 

لدوام الصحبة » وضمان استقر ارها ر کائز لابد من وجودها 

من هذه الرکائز ومن تلکم الدعائم ٠‏ 

۱ - أن تکون حاحة أخيك مثل حاجتك ؛ فان السلم لا يكون 
مسلما الا اذا أحب لأخيه ما بحب لنفسه ؛ والله تعالی مدح عاده 
المخلصين فى مودة بعضهم لبعض » وائنی على الذين يؤثرون على 
أنفسهم فقال سبحانه: 

(« ویو ثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح 
نفسه »> فاو لك هم الفلحون(۱) « ۰ 

ولأجل آن تصف الانسان بهذا الو صف الذى أحبه الله hE‏ 0 
ومدح به أضحابه » لا بد وان يكون متفقدا لاحوال أخنه التى ينبغى 
أن نفد » خاصة اوقات حاجته » غير غافل عنها » كما لا يففل عي 
احوال نفسه » ويغنيه عن السوٌال » واظهار الاستعانة بمعاونته » 


(0) الفرقان آية : 9< 
(1) الحثر آية : ٩‏ 


توف 


بل ويقوم بحاجته » وکانه لا بدرى أنه قام بها » ولا ری لنفسه حقا 
يسبب امه بها + فان:من :السيعة الذين ای الله يوم القيامة 
تحت ظل عرشه : 
« رجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
میثه » , 

وسلفنا الصالح زضوان الله علیهم » كان منهم من بتفقد عیال آخبه 
بعد موته » ویقوم لهم بحاجتهم » وبتردد اليهم. کل يوم » ویمونهم 
من ماله » كأنهم لا فقدون من آبیهم الا عينه » بل انهم کانوا برون 
منه ؛ ما لم بروا من آبیهم فى حیاته . 
وجه ألله 0 وتعالی ۰ 
ای la‏ 
والا فلا خير فى الصحبة » ولا آمل فى دوام العشرة . 

بقول صلوات الله وسلامه عليه فیما رواه الطبرانی : 

« الا وان ك آوانی فى ارضه » وهی القلوب . 

وأرقها أصفاها من الذئوب + واصلبها فى الدين e‏ 
الأخوان »(۱) ۰ 

فرقة قلب الاخ على آخیه من أهم العوامل التى تکسب الانسان 
محبة الله وطاعته » عز وحل ۰ 

ومن البدهی : أن من حق الاخوة الکر دمة »> مشاركة الانسان 
لاخیه فى السراء والضراء » والسوال عن عارض عرض له » وسسب 
استطاء العافية عنه » والدعاء له بأحب آسمائه اليه » وخ ما تمناه 
لنفسه فى غیبته » فان الدعاء بظهر الفیب مستجاب . 


قول رسول الله صلی الله عليه وسلم » فیما رواه مسلم من 


حديث آبی الدرداء ۰ 
(۱) رواه الطبرانى من حديث ابي عتبة الخولانى باسناد جيد ۰ 


SF 


« اذا دعا الرجل لاخیه فى ظهر الفیب » قال اللك : ولك مثل ٠‏ 
ذلك » . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه ! 

« دعوة الرجل لاخیه فى ظهر الفیب لا ترد » ٠‏ 

واذا كان الدعاء بظهر الغیب لا برد » فان ثناء الانسان على 
آخیه بما مرف من محاسن احواله من اعظم الأسباب التی تجلب 
المحبة » وتقوی عناصر الآلفة . ۱ 


۲ - التشمر لحمایته والود لنصر ته : 


من حق الم على السلم » الدفاع عنه » والذود عن عرضه » 
والطالة بحقوقه فى غيبته » مهما قصد الانسان سوء » أو اعتدی 


عليه ف شان من الشئون ۰ 

اللهم الا اذا أدى ذلك الى بغضه أو النفور منه » فما عليه الا 
آن بعلن الحق » دون أن بخشى فيه لومة لاثم ٠‏ 

فإن السكرت على الح توف امن مین لاب بل اله 
تقصير مذموم فى حق الاخوة » والساكت على الحق شيطان 
آخرس ۰ 

ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم » من ان بخذل 
مسلم مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته » أو ينقص فيه من 
عرضه ٠‏ 

عن اسماعيل بن تشير » قال : سمعت جابر بن عبد الله 6 
. وابا طلحة بن سهل الانصارى رضی الله عنهما يقولان : : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« مامن امرىء نخذل آمرا مسلما ف موضع تنتمك فيه 
حرمته » وبنتقص فيه من عرضه » الا خذله الله تعالى فى مواطن »6 
ایحب فيها نصرته .ی 


Af: 


وما من امریء بلصر امرا مسلما » فى موضع بنتقص .فيه من 
عرضه » وينتهك فيه من حرمته » الا نصره الله عز وجل فى مواطن 
دحب فيها نصرته »(۱) ۰ 

وروی ابو الدرداء رضی الله عنه » أن رجلا نال من رجل عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 فرد عنه رحل فغال آل صلی 
الله عليه وسلم : 

« من رد عن عرض أخيه » كان له حجابا من النار » (۲) ۰ 

ا صلوات الله وسلامه عليه » الآمة الىالتضامن 
والترابط 4 و بحثهم عا ی التناصر والتعاون ¢ فیقول ف حداث 
نبوی ۰ ۱ 

« السلم اخو السلم » لا يظلمه ولا بخذله » ولا یکذبه » ولا 
بحقره .. 46 . بش 

وما دام شأن المسلم كذلك : فان اهمال تمزيق العرض كاهمال 
تمزيق اللحم ؛ وحسبنا من ذلك » أن الله تم‌الی شبه ذلك بمن 
یاکل لحم اخیه ميتا فقال : 

« ولا يغتب بعضکم بعضا » أبحب احدگم أن ياكل لحم اخیسه 
ميتا » فکرهنموه )() ۰ 

وحماية الأخوة 4 بد فع ذم الأعداء ٤)‏ ورد تعنت التعنتین»واحپ 
فلن كل مرج 

OE‏ » کقطرات المطر » الى کل 
نفس بما قسم آها من زيادة أو تقصان » فاذا دای احدکم لاخيه 
غفرة فى آهل » أو مال » أو نفس » فلا تكوئن له فتنة » نان الرء 
ام ل فشن دا ر و با 
له الفنم © ويرقع بها عنه الغرم ٤‏ 


(۱) رواه آبو داود 
(۲) رواه الترمای وحسنه 
(۲) الحجرات آية : إل 


Yo 


وكذلك الرء السلم » البریء من الخيانة » بنتظر من الله احدی 
آلحسنیین ۰ ۱ 
اما داعی الله » فما عند الله خير له » واما رزق الله » فاذا هو 
ذو اهل ومال » ومعه دنه و حسیه ) أ هھ ۰ 

فلا بتاتی لسلم أن بذکر آخاه فى غیبته الا بما بحب » ولا بترك 
عرضه للآخرين ن شهشون فيه » دون أن بذود عله » فمن صدق 
اسلام الرء » أن لا بری لاخیه الا ما يحب أن يراه لنفسه ؛ 

ومن وجد فى نفسه غير ذلك فليس مخلصا » فان الاخلاص هو ٠‏ 

استواء الغیب والشهاده » واللسان والقلب » والسر والعلانية 4 
والجماعة والخلوة فى كل ما يحب لنفسه » بحبه لغيره . 

.» أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما » وأحسن مصاحبة 
من صاحبك تكن مؤمنا » . 

وفى رواية للترمذى قال ٠‏ 

« وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ٠.‏ 

على هذا : فان الاختلال والتفاوت فى شىء من ذلك » انما بكون 
مما ذاقه فى الودة » ودخلا فى الدين » ووليحة فى طريق المؤمئين . 
۳ ب مواساة الانسان ونصحه وارشاده : 

مواساة الانسان لأخيه » حق ثابت حث الشارع عليه » واقامتت 
الصحية عليه دعائمها . 

ذلك :ان المواساة رباط قوی من روابط المحبة » وکذا اسداء 
النصح » والتوجيه » لكل ما ينفع فى الدنيا وسعد فى الآخرة ٠‏ 


(۱) الفالج : المغامر الفائز على مغامره 
(؟) رواه الترمذى وابن ماچه من حديث أبى هريرة رضى اله عنه 


۳۳۹ 


: قول صلوات الله وسلامه عليه » فيما رواه أبو عن 
أبى هريرة : ۱ 
۱ "۳ اومن مرآة المؤمن 6 (۱) 3 

فان ذکر الانسان اخاه بذلك » ولم بعمل نمقتضی ما علم » فلم 
سبق لتاصحه الا أن بذکر له آفات فعله » مخوفا له » ثم بعرفة 
بفوائد ت رکه لصالح عمله » مع تقییح القبيح له فى عینه » وتحسین 
E ET‏ عن ا عم ا 

بقول 5-8 الله وسلامه عليه e‏ 

« النصيحة فى اللا فضیحه » ۰ 

ويقول الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 

« من وعظ آخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد 

والشفقة بالژمنن » واسداء النصيحة لهم » أمر حث عليه 
الشارع » وحذر من خلافه ۰ 

والتنبيه على مالا يعلم » هو عنصر استمالة القلوب الواعية الى 
آمرا ضروزيا © كوم الشأن »© و و بجمع بجمع الشمل » ويعيد السيرة 
الحميدة الى الصلاح والورع » بل ان a‏ العليا 
التی حرص الاسلام علیها . 
4 ی 


» ۳ الى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السه‌وات 
والارض » أعدت للمتقین » الذین بنففسون فى السراء والضراء » 
والعاظمين الفیظ والعافن عن الناس » والله يحب الحسنن » (۲)« 


(1) روأه آبو داود .من حديث أبى هريرة ياسناد جيد 
(۴) آل عمران آية ۱۲۲ 6 ۱۳6 ۱ 


۳۷ 


قصد السلم من معافزة آخیه » اصلاح نفسه بمراعانه » وقيامه 
بحقه .كما أوجب الاسلام ذلك وهذا سَطلبٍ ضر وره احتمتاله 
عند تقصيره » والعفو عند هفواته © خاستته جما شت لدبه 
عذره » أو يستبين له قهر أمره » والخروج عن ارادته ٠‏ 1 

ولهذا مكانة عند الله سبحانه » مكانة محبة الله للمحسسنين من 
عباده » الذين بحبهم الله وحیونه » فیحتماون الاذی من احله ٤‏ ¢ 
و عفون عن الأخطاء » التى مدحهم الله سبحانه بسبب عفوهم عنها » : 


وطالبهم بالاسراع الى مغفرته » والدخول فى جنته م 
ه - التیسم وترك التکلیف : 

قول الله سبحانه : 

( لا يكلف الله نفسا الا وسعها » * 


اذا كان الاسلام فى جملة توجیهاته » وچه السلمین » الى تحری 
الاسباب الجالبة لدوام الصحبة » فانه بالتالی وجههم الى ما بحقق 
ذلك ويربط عراه بين الأصدقاء » برباط المحبة والوئام > ذلك : هو 
التيسير وترك التكليف وصدق الله العظيم اذ بقول ٠‏ 


« وما آنا من المتكلفين » ۰ 


وشرح م الفزالی رضى الله عنه معنی التيمسير وترلا 
الكليف "فیقول : 


« لا يكلف آخاه ما ی هه ابل مروت سره جاه 
كنات در ندا أن سل كنا ا 
من جاه ومال » ولا یکلفه التواضع له » والتفقد لأحواله » والقيام 
بحقوقه » بل لا بقصد بمحبته الا الله تعالى » تبركا بدعائه » 
واستئناسا بلقائه » واستمانة به » على دبنه » وتقربا الى الله تعالى 
پالقیام بحقوقه » وتحمل موونته » أهاء 


ويزيد بعض الحکماء » هذا العنی وضوحا فیقول ؟ 
« من اقتضی من اخوانه مالا بقتضونه » فقد ظلمهم » ومن 


۲۸ 


اقتفی منهم مثل ما بقتضونه » فقد اتعبهم » ومن لم یقتض ‏ فهو 
التفضل عليهم » اه م ٠‏ تلد 
1 الحب ف الله وادامته الى ما بعد اموت : 

الحب فى الله من الركائز القوبة التى تشيد عليه الصداقة 
ببیانها » وتؤسس قوائمها » ولذا كان حق الصديق على صديقه : 
ثبات الحب فی الله » وادامته الى الموت معه » والی ما بعد الوت مع 
أولاده واصد قائه 4 فان الحپ انما براد للآخرة 5 

فاذا ما انقطع قبل الوت » خبط العمل ٤‏ وضاع السعى » وضل 
الممثى ؛ 

واذا بقى بعد الموت » كان مراده فى الآخرة » أن بظل الله المتحابين 
تحت ظل عرشه ؛ 0 

فان من السبعة الذين بظلهم الله تحت ظل عرشه » يوم لا ظل 
الا ظله : ۱ 

« ورجلان تحابا فى الله » اجتمعا عليه » وتفرقا عليه » ۰ 

اما مراعاة جمیع اصدقاء الصدیق وآقاربه » والمتعلقين به بعد 
الوت > فان ذلك من وفاء الاخوة . 


روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم » اکرم عجوزا دخلت 
عليه » فقيل له نی ذلك » فقال ۰ 


« انها كانت تأتيئا ایام خديجة »> وان کرم ا الدينٍ 0 
وق روابة : ۱۳ وان حسن العهد من الایمان ê‏ 


فاذا امتنع الو فاء > شمت الشيطان وفرح ان الله 
ل اانه حي E aa E‏ 


4 


« وقل لعبادی یقولوا النی هی احسن » ان الشسسیطان ينزغ 
پینهم » (۱) ۰ و 

ولاحل آن تکون الحبة فى اله > شغی آن بحب اارء ».امتشالا 
لأمر الله تعالی » وابتفاء لو حهه سبحانه » لا لينال منة علما أو عملا » 

واذا كانت مراعاة أصدقاء الصديق بعد موته من وفاء الأخوة » 

تقول صلوات الله وسلامه عليه ب فیما رواه أبو أمامة الباهلى 
رفى الله عنه : ب 

« من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع الله » فقد استكمل 
الأيمان » (۲) . 1 
فاذا أحب الانسان انسانا » وكان صادقا فى حبه اباه » كان محا 
لله » لانه لا تصور أن بحب شيا الا لناسبته لا هو محبوب عنده » 
وهو رضا ال عز وجل عنه . ۱ 
بقول الامام الغزالی » رضی الله عنه : 

2 اذا اجتمع فى قلبه محبتان » محبة الله » ومحبة الدنيا) 
واجتمع فى شخص واحد العنیان جميعا » حتى صلح لان بتوسل 
المحبين فى الله » کمن بحب أستاذه الذى بعلمه الدين » وبكفيه مهمات 
الدنيا بالواساة فى الال » فأحبه من حيث أن طبعه طلب الراحة فى 
الله » (۱) ۱ هھ :م 


)1( الاسراء آية or:‏ 
(0) انظر كتاب : ه احياء علوم الدين 5 لحجة الاسلام الغرالی جاه طبعة 
دار الشعيع 


عرف 


ومن العروف بداهة » بل ومن العلوم ضرورة أن من بحب لله € 
لابد وان ببغض لله ایضا » ۱ 
الله » والله راض عنه » فانك کذلك تبقض الشخص حینما بعمل عملا 
بغضب الله فيه » و شضب الله عليه سسیبه ۰ 

فال تعالى ببغضه لمصیته » وانت تبفضه لبغض الله له ) 
ولخروجه عن طاعة الحق » لا لغرض شخمى ؛ ولا لعلة دنيوية . 
تعالى » فقد استكمل انمانه بالله سبحانه وتعالى ٠‏ 

ويشرح الامام الفزالى معنى الحب فى الله » والبغض ف الله 
فیقول : ۱ 


« من آحب بسبب فبالضرورة ببفض لضده » وهذان متلازمان 
لا بنفصل أحدهما عن الآخر » وهو مطرد فى الحب والبفض فى 
العادات » ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين نی القلب » 
وانما بترشح عند الغلبة » ويترشح بظهور أفعمال المحبين > 

" فان قلت ٠‏ 

فكل مسلم فاسلامه طاعة منه © فكيف أبغضه مع الاسلام ؟ 

فاقول : تحبه لاسلامه » وتبغضه لمعصيته »© وتكون معه على 
حالة لو قستها بحال كافر أو فاحر أدركت تفر قة بينهما » وتلك 
التفر قة حب الاسلام » و قضاء لحقه » ۱ ه ۰ ۱ 

ولا للحب فى لله من منزلة ترقی بأصحابها الى ذروة الفضائل » 

روى أن الله تعالى أوحى الى موسى عليه السلام ¢ هل عملت 
الى عملا قط ؟ فقال ٠‏ 

الهى ! انى صليت لك » وصمت » وتصدقت » وزكيت » فقال * 


#ا) انظر : روح العانی للالوسی 


۱۳۱ 


تور ؛ فأى عمل عملت لى ؟ 
قال موسى : 

الهی دلئی على عمل هو لك ؟ قال باموسی ؛ 

فعلم موسی أن أفضل الاعمال » الحب فى الله » والبغض ف 
الله (۱) » ۱ فص ء 

وقال عیسی عليه السلام : 

« تحببوا الى الله ببغض أهل العاصی » وتقربوا الى الله » بالتباعد 
منهم » والتمسوا رضا الله بسخطهم ؛ ۱ 

جالسوا من تذكركم الله رؤيته » ومن يزيد فى عملک کلامه » 
ومن برغیکم فى الآخرة عمله » ۱ ه . 

. وقال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما : ۱ 

« والله لو صمت النهار لا افطره » وقمت الليل لا آنامه » وانفشت 
مالی غلقا غلقا فى سبیل الله »اموت يوم آموت » ولیس فى قلبی حب 
لاهل طاعة الله » وبفض لاهل معصية الله ما نفعنی ذلك شيئًا » اه 
النفوس بالهیام والشوق © فهو : 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

« ان حول العرش منابر من نور » عليها قوم لباسهم تون © , 
ووجوههم نور 6 ليسوا بأنبياء » ولا شسهداء » يغيطهم النبیون 
والشهداء 6 فقالوا بارسول لله 0 


1 انظر * روح المانيی لژ و می ۱ 


۲۳۲ 


هم التحابون فى الله »© والتجالسون فى الله > وون ف 
الله (۱) ) ۰ 

فالتحاب ف الله » والأخوة 2 دنه 4 والقیام بحقوق ذلك مع 
مراعاة حق الله فيها » يقرب الى الله زلفی » والمحافظة على ذلك » 
تحقق الدرجات العلى 

هذا هو محمل ما رآناه من حقوق الصحبة » على معدل 
التوحیه والارشاد » لا علی طريق البحث والتفصیل 00٠‏ 

آما واجب السلم : نحو السلمین عامة » وحقو قهم عليه » فقد آوحب 

الاسلام کل ما سبق أن ذکر ۳ من حقوق الصحبة » مع الاضافة 
لأمور نذكر منها ما بلى أ 
۱ س الاستتذان وافشاء السلام : 

بقول الله تعالى: 20 

« يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بیوتکم حتى تستانسوا 
وتساموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون () ) ۰ 

ويقول سبحانه ٠‏ 

« فاذا دخلةم بوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة () )) ٠‏ ش 

وقول جل وعز ؛ 

( واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها (:) )4 ۰ 

وقول سبحانه وتعالى م 


() رواه النسائى فى سننه الكيرى » وزجاله. نتات 
(۲) النور آية ؛ 8۷ 

(۳) النور آية : أل 

[5) النساء آية : 3م 


۴۳ 


(« هل اتاك حدیت ضیف ابراهيم الکرمین » اذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام ()» ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن الماص »© رضی الله عنهما » آن رجلا 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال: 
لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم » قال : اذهب فسلم على 
أولئك نفر من اللائكة جلوس »© فاستمع ما بحيونك » فانها تحيتك 
وتحية ذريتك » فقال 1 ۱ 

السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه » 
ورحمة الله 9) » ۰ 

آبات قرانية كريمة » واحادیث نبوية شريفة » کل ذلك فى 
الاجتماعية ¢ التى ستقر بها حال الأمم ¢ فد معها الأمان > 
وبحصل التواد » وتحقق الوئام ۰ 

لهذا خلیق بالسلم » أن يسام على آخیه اذا لقيه » ویجیبه فى 
دعوته » وبشمته أذا عطس ؛ ويعوده اذا مرض » وشهد حنازته 
ویشیعها » ویبر قسمه اذا أقسم . 5 

فى البزاء دقار وهی علهما فان ! ارتا ورل اه شین 
الله عليه وسلم © يسبع © 
الضعیف “ وعون الظلوم 4 وافشاء السلام 4 وابرار القسم (f)‏ ل«( ۳ 


(۱) الذاریات آبة : 56 ) 16 
(؟) متفق عليه 
(۴) متفق عليه 
(6) متفق عليه 


1۳ 


ê 


وبجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » افشاء السلام سيبا» 
للتحاب الذی وی 'الايمان » وبدخل الجنة » فیقول فما رواه 


او هر بر ۵ دفی الله عنة © 

لا تدخلو! الجنة حتی تژمنوا ؛ ولا تمنوا حتی تحابوا ؛ 

اولا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحابيتم ؟ 

آفشوا السلام بينكم )١(‏ » . 

حل ی ام أن ا الله سبحانه ٤‏ 

بحفظه بالدعاء له » والامانة على ماله وعر ضه © كما لحب ذلك 
لنفسه © ۱ 

« لا يؤمن أحدكم حتی بحب لاخیه ما بحب لنفسه 6 ۰ 

2 حق يم على المسلم بالدسبة للاذن أو الاستنذان فان 


« با 5 الذين آمنوا لا تدخاوا بيوتا غير بیوتکم حتي تستانسوا 
وتساه‌وا على اهلها ذلکم خير لكم لعلکم تذکرون ۰ 

فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی بوذن لكم » ران 
قیل لکم أرجعوا فارجعوا » هو آزکی لکم والله بما تعملون علیم () ۰ 

وقد ثبت فى الصحیح » أن آبا موسی 'حين استاذن على عمر 
ثلاثا ؛ فلم يؤذن له » انصرف ؛ ثم قال عمر ٠‏ ۱ 

الم اسمع صوت عبد الله بن قيس يستاذن ؟ الذنوا له ؟ 

" فطلبوه قوجدوه قد ذهب » فلما حاء بعد ذلك قال © 

ما رحمك ؟ قال * 


(۱) رواه مسلم 
() النور آية : ۲۷ » ۲۸ 


۲۱۳۰ 


انی استاذنت ثلاثاء فلم يؤذن لی » وانی سمعت النبی صلی ال 

عليه وسلم بقول : 

« اذا استاذن احدکم ثلائا » فلم وّذن له » فلینصرف 6 
فقال عمر * 

لتأتینی على هذا ببينة » والا أوجعتك ضربا » فذهب الى 
ملا من الانصار » فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا: 

لا شهد لك الا أصغرنا » فقام معه آبو سعيد الخدرى » فأخير 
من بدلك 4 فقال : الهاي عنه » الصفق بالاسواق 16 ه 

وعن كلدة بن حنبل قال : 

دخات على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم أسلم » ولم 
استاذن » فقال النبى صلی الله عليه وسام 

« ارجع فقل : السلام علیکم » أأدخل ؟ (۱) » 

* فالاستئذان قبل السلام والکلام » لابد منه » اما الب‌ادرة 


` توجیه الرسول صلی‎ ٤ بالصافحة » فحسيها من الا فضلية والثوبة‎ ٠ 


SS 
٠ الله 7۹ وله‎ 

وا من من شان لاان اقفر لبها فيل أن 
یتفر قا (۱) » .۰ 
۲ اراق E‏ 
القول > والرقق ف المماملة 7 

« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 6 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واسستغفر لهم » وشاورهم فى 
الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين () » 
iF‏ رواه آبو داود والترمدی وابن ماجه 
(9) آل عمران آية : 10٩‏ 


۱۳۹ 


ويقول سبحانه : 

« خذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين () » ۰ 

ویقول عز وجل : ۱ 

(« وان صبر وغفر ان ذلك إن عزم الامور 9) )) ۰ 
وعلی الوّمنین » فیما الان به قلبه على أمته التبعین لامره » التار کین 
" لزحره » واطاب لهم لفظه » فقال له ٠‏ 
لينا » ولا رحمته سبحانه وتعالی بك وبهم ۰ 

« واو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من <ولك » يعنى : لو 
كنت سىء الكلام قاسى القلب عليهم » لا نفضوا عنك ؛ وتركوك 
وشأنك » وانصرفوا عن دعوتك » ولكن الله سبحانه وتعالى » جمعهم 
عليك »© والان جانبك لهم تأليفا الو بهم ؛ شهد لذلك ما قاله 

» انی آری صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى الكتب 
المتقدمة » أنه ليس بفظ » ولا غلیظ » ولا صخاب فى الأاسواق » 
ولا بجزی بالسيئّة السيئة » ولکن بعفو ويصفح » اها 

ولنا ف هذا احادث رائعة لا تحصی » نذکر منها ما بلی * 
عليه وسلم » لاشج عبد القیس ٠‏ 

« ان فيك خصلتین بحبهما الله : الحلم » والاناة (5) » ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم ۶ 


(1) الاعراف آية : 1٩٩‏ 
(9) الشوری آية : 48 
(۲) دواه مسلم فى صحیحه 


۳۷ 


9 أن الله رفيق بحب الرفق فى الامر كله (۱) » ۰ 

وعنها رضی الله عنها » آن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 

ان الله رفیق يحب الرفق » ویعطی على الر فق » ما لا بعطی على 
العتق »6 وما لا بعطی على ماسواه () » ۰ 

" ویمدح صلوات الله وسلامه علیه » الرفق » وبحث عليه » 

اقیقول فیما روی عن عائشة » رضی الله عنها : 

« أن الر قق لا کون فى شىء الا زانه » ولا شرع من ثیء 
الا شأنه (۲) » . 

ورسول. الله صلى الله عليه وسلم » طبق الرفق تطبيقا عمليا 
مع اصحابه وعشم ته » و قومه حتی غمر ر فقه صلو ات الله عليه » 
کل فرد من أفراد الانسانية . 

عن عائشة رضی الله عنها » أنها قالت للنبى صلی الله عليه 
وسلم : 

هل آتی عليك بوم كان آشد من بوم أحد ؟ قال * 

لقد لقیت من قومك - وکان آشد ما لقيته منهم - يوم العقة» 
اذ عرضت نفسی على ابن عبد بالیل بن عبد کلال » فلم بجبنی الى 
ما اردت 4 فانطلعت وأنا مهموم على وجهى 6 فلم استفق الا وأنا 
بقرن الثصالب © فرفعت رأسى » واذا آنا بسحابة قد اظلتنی 6 
فنظرت فاذا فیها جبريل صلی الله عليه وسلم » فنادانی فقال 1 

آن الله تعالی قد سمع قول قومك لك » وما ردوا عليك » وقد 
بعث اليك ملك الجبال »© لتأمره بما ششت فیهم » فنادانی ملك 
الجیال فسلم على » ثم قال با محمد م 


ده 


(1) متفق عليه 
(۲) رواه الامام مسلم 
(۲) دواه مسلم 


14۸ 


وبي اليك + ات ابر فما هلت 8 ان عشت اطيقت علي 
الاخشبين ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
Ts‏ بخرج الله من أصلابهم من بعبد الله وحده 6 


00 رفق ارسول الله صلی الله عليه وسلم » سموا على 
سموه » حتی تناول رد فقه الیهود الذین لم بعلنوها حربا شعواء (۲) 
أيضا . ۱ 


قن ا ري الا عنها قالت ؟ 

أن رهطا من اليهود » دخلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقالوا" 

السام عليك ب ومعنی السام الوت فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم » عليكم . 

SRS aL 

« بل عليكم السام واللعنة » . فقال عليه الصلاة 5 والسلام م 
با عائشة ! ۱ 

أن الله بحب الرفق فى كل شىء . قالت عائشة : 

الم تسمع ما قالوا ؟ قال * 

E ٠ فقد قلت‎ 


له عليه وسلم > تقال :ايا ی انه 4 


(1) متفق عليه 

(؟) أما الرفق مع اليهود اللّين يعلنوها حربا ساخنة © ففيه الضياع الكامل 
للن يرفق بهم لانهم لا يستحقون الرفق أ" 

(۴) متفق عليه 


1۹ 


آناذان لى فى الزنا ؟ فصساح الناس به » فقال النبى صلی الله 
عليه وسلم "٠‏ _ 
. قربوه » آدن (e‏ 


فدنا حتی جلس بين بدیه » فقال النبى صلی الله عليه وسلم 
آتحبه لامك ؟ فقال ۰ لا جعلنى الله قداك ٠‏ قال ٠‏ 


كذلك الناس لا بحپونه لامهاتهم . 

آتحبه لابنتك ؟ قال : لا ججعلنى الله فداك » قال ۶ 

كذلك الناس لا بحبونه لبتاتهم .. 

آتحبه لاخوتك (۱) ؟ 

وزاد ابن عوف : حتی ذکر العمة »© والخالة » وهو شول فى کل 
واحد » لا ؛ حعلنى الله فداك » وهو صلی الله عليه وسلم » بقول 
كذلك الناس لا بحبونه . 

وقالا ابن عوف » وابو أمامة : 

لوقعم رون ESAD a‏ شو ا 

اللهم طهر قليه » وأغفر ذنبه » وحصن فرحه » قال؟ 

فلم يكن شىء آبفض اليه من الزنا »۱ ه ۾ 

وعن عائشة رضی الله تعالى عنها قالت : 

استأذن رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : 

E اكول افق‎ NS 

فلما دخ » الان له القول » حتى نت ان له عنده منزلة 6 
قلما خرج » قلت له ؛ 

لا دخل قلت الذى قلت : ثم النت له القول ؟ فقال با عائشة 5۶ 


)1( روآه آحمد بانسناد حيد 


5 ۳ 


« ان شر الناس مثزلة عند الله يوم القيامة » من ترکه الناضص 

قصلوات الله وسلامه عليك با سيدى يا رسول الله » يا من 
أرسلك الله للعالمين رحمة » وائنی عليك بقوله : 

(( وانك لعلى خلق عظيم )) ۰ ۱ 


۳ - التوسعة فى الجالس وتوقير علو النزلة : 

تقول اه انه 

« با ايها الذين آمنوا اذا قیسل لکم تفسحوا فى الجالس 6 
فافسحوا بفسح الله لكم () ) ۰ 

زاد اهتمام الاسلام بتکر یم الانسان » حتی حمل من حقوق 
السلم على اخيه » أن بوسع له فى الجالس ولا بقم الانسان انسانا 
من مجلسه للجلوس مکانه 6 مهما كان الجالس وضيعا والتادم 
رفيعا . 

« لا يقم الرجل الرجل من مجلسه » ثم بجلس فيه » لکن 
تو سعوا و تفس حو | (۲) » ۰ 
0 6 ی ۰ فان 
ا ا د 8 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » جالسا فى السحد » أذ 


(1) متفق عليه 
(؟) المجادلة آية : ٠ ١١‏ 
(۴) متفق عليه من حديث اين عمن عا 


۲ 


اعدا توج رة فلي قمااء 

واما الثانی : فجلس خلفهم . 

واما الثالث : فادبر ذاهبا . ۱ 

فلما قرغ رسول اله صلی الله عليه وسلم قال * 

الا اخبرکم عن التفر الثلاث ؟ 

اما احدهم : فآوى الى الله » فآواه الله ؛ واما الثانى : فاستحیا» 
فاستحیا الله منه » واما الثالث : فأعرض »© فاعرض الله عنه )١(‏ » 


اما توقیر من تدل هيئته على علو منزلته » فقد طبق رسول 
ألله صلی الله عليه وسلم » ذلك تطبيقا عملیا مع اصحابه . 


روى الحاكم من حديث جابر » ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » دخل بعض بيوته » فدخل عليه أصحابه » حتی غص 
الجلس ؛ وامتلاً » فجاء جرير بن عبد الله البجلى » فلم بجد مکانا » 
فقعد على الباب »قلف رسول الله صلی الله عليه وسلم » رداءه » 
فألقاه اليه » و قال له : 


« اجلس على هذا » . 


فاخذه جرير » ووضعه على وجهه » وجمل يقبله ويبكى » ثم 
لفه ورمى به الى النبى صلی الله عليه وسلم » و قال : 


« ما كنت لاجلس على ثوبك » اكرمك الله كما اکرمتنی » . 

فنظر النبى صلى الله عليه وسام » يمينا وشمالا » ثم قال ؛ 

« اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه )١(‏ 6 . 

خلق عظيم » ومثل انسانية كريمة » ضرب بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » المثل الاعلی فى معاملته لاصحابه » بل وف معاملته 


(1) متفق عليه ٠‏ 
(1) رواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد ٠‏ 


Et 


للناس أجمع 4 وسار الصحابة الأحلاء 4 على نهجه المحمدى ارم 04 
سير تهم الطوبلة » حتى مدحهم الله بقوله سبحانه : 

(( رحماء بينهم )) 
8 رحماء بينهم ( . 

ندعو م E‏ 3 وه لصالحهم ¢ فاذا نظن 

ا ا ا 0 
وانفعنا به » . 

واذا نظر الصالح الى الطالح قال ٠‏ 

« اللهم اهده » وتب عليه » واغفر له عثرته » أ ف 
الغلى القدير 6 وق التوسعة فى الجالين » ورحمة الله وبركاتة على 
العاملين . 
فكم من نعم انعمها الله على خلقه » وبالشكر بحصل المزيد 6 
وكم من الامور ما هو ميسور » والثواب عليه موفور جزیل . 

فلك الحمد والشکر » با من له الحمد فى الاولی والآخرة » وله 
6 - اصلاح ذات البين : 

آو حب الله سبحانه © الصلح بين التخاصمین » رآفة بخلقه 6 


وتکریما لانسانيتهم » وخث على ذلك القرآن » وارشد از بر 0:؟ 
عليه الصلاة والسلام . ۱ 


بقول سبحانه وتعالى : 
« وان امراة خافت من بعنها نشوزا » أو اعراضا » فلا جناح 
علیهما أن یصلحا بینهما صلحا » والصلح خم )١(‏ ) 


(۱) النسساء آية ۰ ۲۸ 


CY 


وینقی الله تعالی » الخيرية فى كثير من النجوی » الا من أمر 

(« لا خم فى کثمر من نجواهم الا من آمر بصدقة » او معروف » 
آو اصلاح ببن الناس )١(‏ )) ۰ 
وقتال احداهما ان بغت على الاخری حتی تفمىء الى آمر الله فيقول: ٠‏ 

« وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا قاصاحوا بینهما » فان بغت 
احداهما على الاخری فقاتلوا التى تبغى حتى تفيىء الى امر الله » 
فان فاءت فاصاحوا بينهما بالعدل واقسسطوا » ان الله بحب 
المقسطين (MD‏ ۰ 

ثم سين الله سبحانه » أن الومنن الخوة »2 وأن الصلح ين 
الاخون سبب التقوی واارحمة » فیقول موضحا ذلك : 

« انما الأؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخویکم » واتقوا الله لعاكم 
ترحمون ())) ۰ 

ولما لاصلاح ذات البين من مكانة سامية وغابة ملش ودة )ع 
وجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه » اليه فقال : 

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة » والصيام » والصدقة؟ 

قالوا : بلى . قال * 

اصلاح ذات البين » وفساد ذات البين هى الحالقة ©) » . 

واصلاح ذات البين » عام ف الدماء » والاموال » والاعراض 4 
وفى كل شىء بقع التداعی والاختلا ف فيه بين السلمین 3 


(۱) النساء آية : ١6‏ 
(۲) الحجرات آية : ٩‏ 
(۳) الحجرات آية : ۱۰ 
(4) رواه آبو داود والترمذی وصححه من حديث أبى الدرداه 


€ 


وکل کلام يراد به وجه الله سبحانه وتعالى » فهو لك » 
وما عداه عليك . .وى الخبر * ۱ 
« کلام ابن آدم كله عليه لا له » الا ما كان من آمر بمعرو ف 6 
أو هی عن منکر » أو ذکر الله تعالی » ۱ هب ۱ 
وعن انس بن مالك رضی الله عنه » أنه قال : 
« من اصلح بين أثنين اعطاه الله بکل كلمة عتق رقبة » ۱ ه 
وقال النبى صلن الله عليه وسام » لابی ابوب : ۱ 
« الا ادلك على صدقة بحبها الله ورسوله ؟ 
تصلح بین ناش اذا تقاسدوا » وتقرب بیتهم اذا تباعدوا » ۱ هه : 
وقال الاوزاعی : 


« ما خطوة احب الى الله عز وجل » من خطوة فى اصلاح ذات 
البين ؛ ومن أصلح بين اثنين ) کتب الله له براءة من الثار » أ هى 


و قال محمد بن النکدر : 

« تنازع رجلان فى ناحية اة فملت اليهما فلم ازل بهما 
حتى اصطلحا » فقال آبو هريرة وهو برانی ٠‏ 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول * 

« من اصاح بع بين اثنين استوجب واب شهید () 0 ود 


ه ب السلم اخو السسام لا يخذله »,ولا پسسلمه > بل ينصره 
و بژازره : 


* قول الله تعالی‎ ٠ 


« انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين آخویکم » واتقوا الله لعلکم 
تر حمون )) ۰ 


(۱) انظر : « الجامع لاحکام القرآن للقرطبی 4 جاه ص ۲۸۵ 


{o 


وی الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه » قال وك 
الله صلى الله عليه وسلم : 
LS‏ هه a E a‏ 
ولا تناحشوا» وکونواعبا الله اخوانا » . 
۱ فالمنون بنص الکتاب والستنة » اخوة فى الدين والحرمة 0 
لا فى النسب والقرابة » ولهذا قیل : 
» أخوة الدين » أثبت من اخوة النسب »4 فان أخوة النسب 
E‏ ا و ای 
هه و 
« لا تحاسدوا » ولا تناحشوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا» 
ولا ببع بعضکم على بیع بعض » وکونوا عباد الله اخوانا . 
السلم آخو السلم » لا بظلمه » ولا بخذله » ولا تکذبه ولا بحقره. 
التقوی ها هنا وشم الى صدره ثلاث مرات ب بحسب؛ 
امریء من الشر » أن بحقر آخاه المسلم » كل المسلم على المسلم > 
بحرام » دمه » وماله » وعرضه » . 


ویحرم رسول الله صلی الله عليه وسلم » الظن السییء ؛ وينهى 
عن التحاسد » والتدابر » والتساغض فیقول فیما رواه أبو هریر؟ 
دخی الله عنه ٠‏ 


« آیاکم والظن » فان الظن اکذب الحسدیث » ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا » ولا تنافسسوا» ولا تحاسسدوا؛ ولا تبافضوا» 
ولا تدابروا » و كونوا عباد الله اخوانا » كما آمر کم الله تعالی ؛ 

السلم آخو السلم »© لا بظلمه » ولا بخذله » ولا بحقره ؛ ۱ 

بحسب امریء من الشر أن بحقر آخاه السلم » كل المسلم على 
السلم » حرام : ماله » ودمه » وعرضه ,ه 


(۱) رواه الامام مسلم واللف له ۾ 


۱۹ 


أن الله لا بنظر الى صورکم واجسادکم » ولکن بنظر الى قلوبكم 

التقوی ههنا ؛ التقوی ههنا ؛ التقوی ههنا ‏ ويشير الى 
صدره - الا لا يبع بعضکم على بيع بعض © وکونوا عباد الله اخوانا ۽ 
ولا بحل لمسلم أن بهجر آخاه فوق ثلاث » () ۱ ه . 

والانحادث فى هذا الشان اکثر من أن تحصی » وهی فى مجموعها 
تحث على التعاون الاسلامی القوی » الذی لا نفصم حسله ۲ 
ولا بنقطع سببه » ولا تتحل عری محبته ۰ ۱ ۱ 

وحسب الأخوة فى الدين آهمية » أن حملها الرسول صلی الله“ 
عليه وسلم » كالجسد الواحد » عن النعمسان بن بشير رفى الله 
منهما قال : قال رسول الله صلى الله غلية وسلم : 

« مثل الؤمنين فى توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم » مثلا 
الجسد اذا اشتكى منه عضو » تداعی له سائر الجسد پالسهر 
والحمى » () ۰ 

وعن ابی حازم قال ؟ 
سمعت سهل بن سعد الساعدی رقى ال عته * بحدث عن ۱ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * 

« ان اومن من أهل الايمان يمنزلة الراس من الجسد » يأل 
اومن لاهل الانمان » كما تالم الجسد لا فى الراس 6 نه فان 
٩‏ - الکف عن السخرية والنع عن الاذی : 

بقول الله تعالی ناهیا عن السخربة والاستهزاء أ 

« با آبها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم » عسی ان بکونوا 
اخيرا منهم » ولا نساء من نساء عسی أن يكن خړا منهن ۰ 


(1) آخرجه الستة الا اللسائی . وهذا لفظ مسلم 
(؟) متفق عليه 


5 


۷ 


الفسوق عا رس ل مسي ا ۰ 
حرم الله سبحانه » السخرية » لما فيها من احتقار الانسسان 
لاخیه الانسان والاستهزاء الذى يوغر الاق ¢ و بحدث البغضاء » 


وبوقع ما هو مخالف لا آمر الله به » من التسوادد والتراحم » 
والتماطف » وغیر ذلك من ملاطفة العشرة ٠‏ 


وافرد الله سبحانه » النساء بالذکر بقوله : « ولا نساء من 
نساء » » لان السخرية منهن اکثر ٠‏ 
وعلی الرغم من بیان سیب النهی الالهی عن السخربة » الا أن 


هناك حكمة الهية جليلة لها الله سسبحاتة > لمن من اخلهتا عن 


السخرية والاستهزاء آنضا . 

ذلك : أن الانسان تحت رهن اشارة لقنن 6 وهو وعجر افا 
عن ادراك ما غيب عنه » وما هو مقدور له . 

فهو لا بدرى : ماذا يكون له ؟ اصلاح الحال ام فساده ؛ بل انه 
لا يدرى حقيقة مايه » وما هو عليه » فعلم ذلك موكول الى الله 
وحده . - 

فربما سخر بانسان أو استهزا به » وهو عند الله أفضل منه 4 
واعظم ۰ 

9 رب آشمث آغبر لو اقسم على الله لابره » :م 

لذا نهی الله عن السخرية » وحذر بنی الانسان » عن أن شعوا 
ف حبائل الشيطان » فلا يكون لهم فى الآخرة > الا الندم والخسران ؛ 
أعاذنا الله من ذلك ۰ 

ویکفی السلم حجة» ما رواه مسلم فى صحيحه ؛ عن ابى 
هربرة رضى الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم 


وأعمالكم » ( ۰ 
)۱ الخجرات آية : ۲۱ 
(۲) رواه مسلم 


fA 


تقول القرطبی فى هذا الحدیث : 

« وهذا حديث عظیم » بترتب عليه » الا شطع بعیب احد ؛ لا 
ترى عليه من صور وأعمال الطاعة » أو الخالفة » فلعل من تحافظ 
على الاعمال الظاهرة » بعلم الله من قلبه وصفا مذموما » لا تصسح 

ولعل من رابنا عليه تفریطا ) أو معصية » بعلم الله من فلبسه 
وصفا محمودا شغفر له سسيية ۰ ۱ ۱ ۱ 

فالاعمال آمارات ظنية لا ادله قطعية ؛ ويترتب علیها عدم الغلى 
. واننا عليه أفعالاً سيئة ؛ بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيكة » 
لا تلك الذات المسسيئة ؛ 

فتدسر هذا فانه نظر دقيق » وبالله التوفيق » () ۱ ه هى 


ويقول ابن زيد فى هذا المعنى : ْ 

« لا سخر من ستر الله عليه ذنوبه » ممن کشسفه الله » فلعل . 
اظهار ذنوبه فى الدنيا خير له فى الآخرة » ۱ ه . 

قلا شبغى بحال » أن يجترىء أحد على الاستهزاء بعد هذا 
البيان » بمن يقتحمه بعينه اذا رآه رث الحال » أو ذا عاهة فى بدنه ) 
أو غير لبيق فى محادثته ... أو ... فلعله أخلص ضميرا » وآنقی 
قلبا » واصفی نفسا » ممن هو على ضد صفته » فيظلم نفسسه 
بتحقير من وقره الله تعالی ۰ 

ولقد بلغ شأن سلفنا الصالح رضوان الله علیهم »> من فرط 
توقیهم » وتصونهم » أن قال عمرو بن شرحبیل * 

« لو رات رجلا يرضع عنزا » فضحکت منه > لخشیت أن 
اصنع مثل الذى صنع » ۰ 


(؟) الجامع لاحکام القرتن ج 13 ص ۲۲ ۰ ۱۲۲۷ 


۳1۹ 


وعن عبد الله بن مسعود » رضی الله عله : 
« البلاء مو کل بالقول » لو سخرت من کلب E ٤‏ 
کلتا ) . 


« ولا تلمزوا آنفسکم » ۰ 
ول الطبرانی : 
7 «اللمز » بالید » والعين » واللسان > والاشسسارة « والهمز » 
لا بکون الا باللسان ۰ 
وهذه الآية : مثل قوله تعالی : « ولا تقتلوا أنفسكم » . ای : 
لا سمَتل بعضکم بعضا » لآن المؤمنين کنفس واحدة » فکانه بقتل 
اخیه قاتل نفسه ۰ 
ور اي :» ل و 
E‏ يك رمق عقا لاون 
ففى الآبة تنبيه على أنه لا بصح أن يستصغر انسان أخاه » أو 
یمقته » أو بعيب عليه » فيعيب على نفسه وهو لا بدرى . 
E‏ و ريك يب االو عي بس 
9 امن کجسد واحد » ان اتکی عضو مشه »دای له 
وقال ابو بكر بن عبد الله المرنى : 
كان الرجل منا کون له الاسمان والثالة » نید ماع 


۲۲۸ ص‎ ۱١ تفس الجامع لاحکام القرآن ج‎ )١( 
قال : هذا حديث حسن‎ )۲( 


{0° 


: قال الله فیهم‎ ay 

وبحذر رسول الله صلى الله ل وسلم ».من التنایز 2 وشهی 
اصحابه رضوأن الله. عليهم نهيا حاسما عن ارتکاب هذا الاثم . فقد 
جاء آن ابا ذر رضى الله عله » کان عند الثبی صلی الله عليه وسام ۶ ١‏ 
فنازعه رجل » فال له أبو ذر ؛ 

» بابن اليهودنة » ۰ فقال الشی صلی الله عليه وسلم ۳ 

و ل ل له 35 
بعنی بالتقوى ؛ وتزلت ۰ 

» ولا تنایز وا بالالقاب ( )۱( ۰ 

وشرح ابن عباس رفى الله عنهما : معتی التنابز فیقول : 

« التنابر بالألقاب » أن بكون الرحل قد عمل السيئات » ثم 
تاب 4 فنهى الله أن يعبر بما سلف » يدل عليه » ما روى أن النبى 

صلی الله عليه وسلم قال ؛ 

» من عير مؤمنا بذنب ان E‏ على له آن ببتلیه 
به » وبفضحه فيه فى الدنيا والآخرة » () ۰ 

ومحمل ما ترشدنا اليه الآية : بحدئناعنه أبو عبد الله بن 
| خویر منداد فیقول : ۱ 

تضمنت الا بة النم من تلقیب الانسان بما يكره » وبجوز تلقيبه 
ہما بحب » ألا تری أن اللبی صلی الله عليه ومسنام » لقب عم 
بالفاروق » وآبا بكر بالصديق » وعثمان بذی النورين » وخزيمة بذى 
الشهادتين » وأبا هريرة بذى الشمالين » ويذى اليدين فى أشياه 
ذلك » [ هھ م 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱٩‏ ص ۳۲٩‏ 
(0) تفسير الترطبی ج ۱ ۲۱٩‏ 


Yol, 


اما الزمختری فانه بقول : روى عن اللبی صلی الله عليه 
و ۳ 

« من حق الؤمن على الومن » أن سميه بأحب آسمائه » ۰ 

لهذا كانت التكنية » والتسمية بأحب الأسماء من السنة » 
والادب الحسن ۰ 

قال عمررضى الله عنه ٠‏ 

« أشيعوا الکنی فانها منهة » .م 

ولقد لقب ابو بكر بالعتیق والصديق » وعمر بالفاروق » وحمزة 
باسد الله » وخالد سیف الله . 

وقل من الشاهیر فى الجاهلية والاسلام » من لیس له لقب » ولم 
ترل هذه الألقاب الحسنة فى الامم كلما من العرب والعجم ب 
تجری فى مخاطباتهم » ومکاتباتهم من غير نكير » اها . 

والضابط لهذا كله : أن کل ما يكرهه الانسان اذا نودی به » 
افلا يجوز لأجل الاذية . ۱ 

ویشهد لهذا قوله تعالی : « ومن لم یتب » . أى من لم يتب عن 
هذه الالشاب التی بتاذی بها السامعون « فأولئك هم الظالون » 
لانفسهم بارتکاب هذه الناهی . 


۷ - اچتناب الظن السيىء : 

بقول الله تعالی : 

« يا ایها الذين آمنسوا اجتنبوا کثرا من الظن » ان بعض 
الظن انم » . 

والظن المنهى عنه فى الآبة : هو التهمة » ومحل التحذير 6 
واللهی : انما هو تهمة لا سبب لها يوجبها » کمن يتهم بالفاحشة »> 
أو بشرب الخمر مثلا » ولم بظهر عليه ما بقتضی ذلك ؛ 

ودلیل کون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالی : «ولا تجسسوا» 


YoY 


وذلك انه قد بقع له خاطر التهمة انتداء » و برد أن تحسس 
لخبر ذلك » وببحث عنه » ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من 

والذى بمیز الظنون التى يجب اجتنابها عما منواها » أن كل 
مالم بعر ف له امارة صحيحة 6 وسبب ظاهر : كان حراما واحب 
الاحتناب ؛ وذلك : اذا كان الظنون به ممن شوهد منه السستر 

٠‏ بخلاف من اشسستهر بين الناس بتعاطى الريب والجت‌اهرة 
بالخيالث . 

فمن شوهد منه الستر والصلاح » وآونست منه الأمانة » فظن 
الفساد به محرم » لقول اللبی صلی الله عليه وسلم : 

« أن الله حرم من السلم : دمه » وعزضه » وان یظن به ظن 
السوع ۰ 

فقد تبين من هذا أن الظن على . قسمين * 

احدهما : تعرف وتقوى » بوجه من وجوه الأدلة > فيجوز الحكم 
به ٠.‏ . 

والثانى : ان بقع فى النفس شییء من غير دلالة » فلا یکون ذلك 
أولى من ضده »© فهذا هو الشك » فلا بجوز الحكم به ».وهو النهی 
عله »۾ 2 ۱ 1 

فالظن محمود » ومذموم . فالحمود منه : ما سام معه دين 
« ان بعض الظن اثم » ۰ 
۸ - النهی عن التجسس ٠‏ 

« ولا تجسسوا) ۰ 


۵۳ 


التهی فى القرآن الکرم بلفظ صریح » وهو قوله : « ولا تحسسوا). 
غير أن النهى: لم :بكن عاما لانواع التجسس ٠»‏ فان التجسس اذا 
كان على الاعداء ؛ لم دخل تحت هذا النهی ؛ ولم بكن محظورا 
اما التجسس الذى عناه القرآن ونهى عله » فهو ما بترتب 
عليه تتبع عورات المسلمين » وکشف أسرارهم > والبحث عن عیوبهم 


وذلك هو المنهى عنه بقوله أ« ولا تحسسوا » . 


والعنی : خذوا ما ظهر » ولا تتبعوا عورات السسلمین » اذ ۱ 
لا يصح أن ببحث احدکم عن عيب أخيه » حتی بطلع عليه بعد آن ‏ 
ستره الله ۰ 

وق كتاب أبى داود عن معاوية قال ۰ سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم یقول : 

« انك ان اتبعت عورات الناس آفسسدتهم » او كدت أن 
تفسدهم » ۰ 
قال آبو الدرداء : 
« كلمة سمعها معاوية من رسول الله » صلی الله عليه وسسلم 6 
نفعه الله تعالی بها » . 
د فو 

« با معشر من آمن بلسانه ولم بدخل الایمان قلبه » لا تفتابوا 
السلمین » ولا تتبعوا عوراتهم » فان من اتبع عوراتهم » يتبع الل 
عورته » ومن بتبع الله عورته ٤‏ بفضحه فى بیته » م . ۲ 

وقال عبد الرحمن بن عوف : 

حرست ليلة مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه » بالمديئة » اذ 
قبين لنا سراح فى بيت بابه مجاف على قوم لهم اصوات مرتفعة » 
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هذا بيت ربيعة بن آمية بن خلف » وهم الآن شرب » فما تری ؟ 
قلت ` ۱ ۱ 
اری آنا قد اتینا ما نهی الله عنه » قال الله تعالی : 
« ولا تحسسو۱» وقد تحسسنا» فانصر ف عمر وتر کهم »  )۱(‏ 
۱ و هاك قصة آخری > تبین بیانا لا لبس فيه » الزجر الحاسم 
عن الت ۰ 
قال عمرو بن دار ؛ 
كان رجل من اهل الدنة له أخت فاشتکت » فکان بعودها ٤‏ 
فماتت فد فنها : فکان هو الذی نزل فى قبرها » فسقط من كمه 
كيس فيه دنائير » فاستمان يعض اجله + فتيكنوة رها ناخد 
الکیس ثم قال : 
لاکشفن حتی أنظر ما آل حال آختی اليه » فکشف عنها » 
فاذا القبر مشتعل نارا » فجاء الى آمه فقال : 
اخبرینی ما كان عمل اختى ؟ فقالت : 
قد مانت أختك » فما سوالك عن عملها ؟ فلم بزل بها حتی 
قالت له ۰ : 
كان من عملها انها كانت تؤخر الصلاة عن مواقیتها » وکانت 
اذا نام الجیران » قامت الى بيوتهم فألقمت آذنها ابوابهم» فتتجسس 
علیهم » وتخرج اسرارهم ۰ فقال : 
بهذا هلکت (۲) » ۰ 
٩‏ - ولا بغتب بعضكم نمضا : 


اذا كان الإسلام ف عموم آوامره 6 وق ل شمول واهیه ¢ اهتم 
بآداب E‏ لدوام الصحبة » فان حفظ عرض الانسان 


(۱) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ١5‏ ص ۳۳۲ 
(۲) تفر القرطيى ج ۱۱ ص ۲۲۲ 1 


Yoo 


ف مه » واللود عن كرامته 6 واندفاع عن جقوقه »من راب [ ولى .. 
لهذأ نهى الله . تعالی عن الغيبة » فقال 


و يفتب بعضكم بعضا » ایحب احدكم أن ياكل لحم آخیه 


والفيبة التی نهی الله عنها هی : أن تذکر الانسان فى غیسته 
"بما بكره » فان كان فيه ما تذکره فقد اغتبته » والا فقد هته » 


من الي کر ينا واه ماه م فى صحيحه ‏ أن 

أتدرون ما الفيية ؟ قالوا : 

الله ورسوله اعلم م 

ذكرك اخاك بما بکره » قيل * 

أفرأيت أن كان فى آخی ما آقول ؟ قال : 

ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان لم كن فيه ما تقول 
فقد هته » 

ولقد ثبت فى الصحاح » والحسان » والسانید » من غير و حه» 
انه صلی الله عليه وسلم قال فى خطبة الوداع : 


ان دماءكم » وا ام ؛ حرام كحرمة بومکم هذا » 
فى شه ركم هذا » فى بلدكم هذا » 


وعن أبى صالح فيما رواه عن ابی هريرة رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(( كل المسلم على المسلم حرام » ماله » وعرضه » ودمه » 

حسب امرىء من الشر أن بحقر اخاه المسلم » 

والاحادیث فى هذا الموضوع لا يتأتى لنا حصرها » فلنذكر 
ما یکفی للاستدل » حتى لا بكون هناك ريب لشاك » ركب الشيطان 


۱0۹ 


واسه © واساء صلمه © واتبع هواه وگان آمره فرطا ۰ 

عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال : 

N e I‏ > حتی أسمع العواتق 
فى بيوتها ‏ أو قال خدورها - فقال :001 

« با معشر من آمن بلسسانه » لا تفتانوا المسلمين » ولا تتبعوا 
عوارتهم » فانه من بتبع عورة آخیه » بتبع الله عورته » ومن بتبع 
ألله عورته » بفضحه فى حوف بيته » 

وی روابة ابن عمر رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( با معشر من آمن بلسانه » ولم بفض الايمان الى قلبه 6 
لا تعتابوا الاين > ول تتعوا عوراتهم » فانه من بتبع عورات 


السلمین » بتبع الله عورته » ومن بتبع الله عورته » بفضحه ولو فى 
ی 


اما ما آعده الله تعالی من عذاب للذین فتابون » فذلك بوضحه 
الحدیث التالی : 

عن وقاص بن ربيعه » عن السور » أنه حدثه » أن اللبی صلی 
الله عليه وسلم قال : 

« من اكل برجل مسلم اكلة » فان الله يطعمه مثلها فى جهنم ٠‏ 

ومن كسا ثوبا برجل مسلم » فان الله یکسوه مثله فى جهنم م 


ومن قام برجل مقام سمعة ورياء » فان الله تعالى » يقوم به 
- مقام سمعة ورياء يوم القيامة () » 


)١(‏ رواه أبو داود فى سننه 


۱۰۷ 


فیقول : 
« لا عرج بى » مررت بقوم لهم اظفار من نحاس » بخمشون 
وجو ههم وصدورهم © فقلت : من هوّلاء با حبرائیل ؟ قال : 
هؤلاء الذین بأكلون لحوم الناس » وشعون فى آعراضهم (۱) 6 م 
ویبین صلوات الله وسلامه عليه » شان الذین یفتابون الناس» 
من سوء الحال » وشدة النكال » فيصور ذلك فى حدث هاك 
نصه ٠‏ . 
7 عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه قال : قلنا يا ردول 
الله » حدثنا ما رات ليلة أسرى بك ؟ 
۱ قال : ٠۰۰۰ ١‏ ثم انطق بي الى خلق من خلق الله کشړ » رجال 
ونساء » موکل بهم رجال بعمدون الى عرض جنب أحدهم » 
طون يه ی ی ی ی ی ی ی 
۱ كل كما اکلت » وهو بجد من اکله الوت يا محمد » يجد الوت» 
وهو یکره عليه » فقلت : 
یا جبرائیل » من هقلاء ؟ قال : 
هؤلاء الهمازون » اصحاب النميمة » فیقال ؟ 
(« ایحب احدکم ان یاکل لحم اخيه میتا فکرهتموه ۷ ۰ وهو 
یکره على اکل لحمه » 
ميتا »6 ؛ 1 
يقول ابن عباس رغی الله عنهما : ۱ 
« انما ضرت الله هذا المثل للغيبة » لان اکل لحم الميت حرام 
مستقذر » وکذا الغيبة حرام فى الدين » وقبيح فى النفوس © ره 


)1( رواه آبر داود ق سئنه 


oA 


و فال قتادة رضی الله عله * 
توت ون أن باکل لحم أخيه میتا » کذلك يجب أن ' 
ا 
» ایاکم زو نبان فانه داء » ومليكم بذكر الله » فانه 
شفاء » . 


اما رسول الله بقع باد اه ی تا 
000 وسلم O ٤‏ فرجمه 
ات ال أحدهما اور 

« انظر الى هذا الذى ستر الله عليه » فلم تدعه نفسه حتی 
رجم رجم الكلب » ٠‏ 

فكست عنهما » ثم سار ساعة » حتى مر بجيفة حمار » شائل 
برجله » فقال : 

« أبن فلان » و فلان ؟ » فقالا : نحن ذا با رسول الله ! قال ۶ 

و انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » فقالا : يا نبی الله ! 

اكوب هذا تلن ۱ 
E‏ الآن ا ا 

| ودور نبوى آخر » يضرب فيه رسول الله صلی الله عليه وسلي > 
اروع نماذج التوجيه لأصحابه * 


(۱) رواه آبو هر برة ؛ واسناده صحیح 9 


۱۰۹ 


من سلیمان التیمی قال : سمعت رجلا يحدث فى مجلس آبی 
عثمان النهدی » عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
رجلا اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : با رسول الله ! 

ان ها هنا امراتين صامتا » وانهما كادتا تموتان من العطش » 
آراه قال بالهاجرة ٠‏ 

فأعرض عنه » أوسكت عنه » فقال : يا.نبئى الله ! انهما والله 


وا : قد ماتتا » أو کادتا تموتان 4 فقال : 


ادغهما » فجاءتا . قال : 

فحبیء بقدح آوعس © ققال لاحداهما : قبیء » فقاءت من . 
قیح » ودم » وصدید » حتی قاءعت نصف القدح » ثم قال للأخرى : 
قيىء » فقاءعت قیحا » ودماء »> وصديدا » ولحما 1 ودما عبيطا 


ان هاتين. صامتا عما احل الله تعالی لهما » وافطرتا على ما حرم 
الله علیهما.» جلست احداهما الى الاخری » فجعلتا تأکلان لحوم ‏ 
الناس (۱) » . 


وحادثة اخرى تسین خث الفيبة ¢ و قبح-رانحتها:» 
كنا مع الثبى صلى الله عليه وسلم » فى سنفر » فهاجت ربح 
منتنه » فقال النبى صلى الله عليه و سلم : ا 8 


« ان نفرا من المنافقين » اغتابوا ناسا من المسلمين » فلذلك 
پعثت هذه الر یح » . ۱ 


وقال السیی فى قوله تمالی * 
« ابحب احدکم أن بأكل لحم آخیه میتا ؟ » 
(۱) رواه الامام احید ٠‏ 


۳۹۰ 


أن سلمان رفی الله عنه » كان مع رجلین من أصحاب الثبی 
صلی الله عليه وسلم » فى سفر بخدمهما ویخف لهما » وشال من 
طعامهما » وآن سلمان رفى الله عنه » لما سار الناس ذات نوم وبقى 
سلمان رفى الله عنه » نائما ٤‏ لم بسر معهم » فجعل صاحیاه یکلمانه 
فلم بجداه » فضربا الخباء فقالا : 


طعام مقدون © وحباء مضر وب ۰ 


فلما جاء سلمان : ارسلاه الى رسول الله ها 
يطلب لهما اداما . 


" فانطاق » فاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعه قدح 
له » فقال : با رسول الله ! 
بعثنى آصحابی لتؤدمهم » ان كان عندك ؛ قال صای الله عليه 
» ما بصنع أصحابك بالادم ؟ قد انتدموا ۰ 


فرجع سلمان رضی الله عنه » بخیرهما بقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فانطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقالا ٣‏ 

« والذی بعثك بالحق : ما أصبنا طعاما منذ نزلنا » قال رسول 
الله صلی الله عليه وسام 

« انكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما » . قال : ونزلت : 

« أبحب أحدكم آن بأكل لحم اخیه ميتا » . 

وی روابة آخری : 

عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت العرب تخدم بعضها 
بعضا فى الاسفار » وكان مع أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » رجحل 

ان هذا لنووم » فأنقظاه 4 فقالا له ٠‏ 


9 


« الت رسول الله صلى له عليه وسلم » فقل له شن 


صلی الله عليه وسلم ۶ 
« انهما قد ائتدما » . 
فجاءا » فقال : با رسول الله ! 
بأى شىء التدمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم * 


اکا ؛ والذى تفع پیسده اي ری لحم بون 
e‏ فقالا رضى الله عنهما : 


استففر لنا با رسول الله ! فقال صلی الله عليه وسلم : 

« مراه فلیستغفر لكما (() » . 
ویقرر للناس آجمع : 

أنه لن ستتقيم ابمان عبد حتی يستقيم قلبه » ولن يستقيم 
قلبه » حتى يستقيم لسانه » ولن يستقيم لسانه حتى سلم 
رت 


المسلمين 4 7 اللسان من آعراضهم > فلیفعل ٠‏ 


يقول الامام على كرم الله وجهه * 


2 أباكم و تهز بع الأخلاق وتصر يفها ¢ واجغلوا اللسان واحدا #4 
وليخزن الرجل لسانه » فان هذا آللسان جموح بصاحبه . 


والله : ما أرى عبدا بتقى تقوى تنفعه » حتی نخزن لسانه » 
وان لسان المؤمن من وراء قلبه » وان قلب المنافق من وراء لسانه 6 


(۱) رواه الحافظ الضياء المقدس فى کتابه الختار من طر بق حسان بن هلال » 
هن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس بن مالك رضی الله عنه ھ ۱ 


۹ 


لان امن اذا راد أن يتكلم بكلام » تديره فى نفسه » فان كان خيرا » 
آبداه 4 وأن كان شرا واراه 5 

وان المنافق بتكلم بما آتی على لسانه » لا بدری ماذا له » وماذا 
عليه » ١ه‏ 


SE ارون و ل‎ E 
وذكر 56 الانسسان © والتشهم بعیوبه © والتصر بح‎ 
والواجهة له نشىء يكرهه ».من شروب الفيبة ألتى حرمهاً‎ ٤ باسراره‎ 

الله تعالى. . 
والانسان خليق به آن بطالع احوال نفسه » فربما وجد فيها 
من الذموم ما هون عليه ما براه من خصال ذميمة فى غيره . 
۱ فمن ننتظر أن بجد منزها عن کل غيب » فهو من الذنن بجهدون 
انفسهم دون أمل ولا رجاء » كردي الماء » أو کاا د 
آلهو اء . ۱ 
عدم ذکر ا i N‏ 
لجان انان ی ی ی ی 
وهو داثرة معارف الانسان » ولب حقيقته . ۱ 
۱ وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا 
قسدت » فسد الجسد كله » ألا وهی القلب » , 
فستر عيوب الانسان » والتحاهل عنها » وسکوت القلب عن 
ذلك » شيمة آهل الدين ۰ 
ومهما یکن من شىء ؛ 
فانه لن نتم ابمان المرء 6 ما لم يحب لاخیه ما يحب لنفسه » 
واقل درجات 9« ¢ آن عامل الا نسان اج نما يجب آن تعامل 
به . 


۳۹۲ 


وکل انسان بحب دائما ستر عورته » فلا اقل من ان بحافظ 
على ذلك فى حق غيره » فان منشا التقصير » فى ستر العورة ۰ أو 
السعى فى كشفها » داء دفين فى الباطن » وخبث خبیث فى الطوية » 
وحقد قاتل فى باطن صاحبه » والله تعالى نهى عن ذلك كله . 

3 كيف تصتمون اذا اب اا > وقد كسيف ا 
عنه ؟ قالوا : 

نستره ونغطیه . قال © 

بل تکشفون عورته . قالوا : 

سبحان الله » من فعل هذا ؟ فقال * 

« احدکم پسمع بالکلمة فى اخیه » فيزيد علیها » وبشسيعها 
بأعظم منها » . 

ويقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما روى عن 

فيا معت رامن امن بلجانة )وام ی ی ری 
السلمین » ولا تتبعوا عوراتهم » فان من اتبع عوراتهم نت ۱ 
عورته » ومن بتبع الله عورته » بفضحه فى بيته » . 

آما الحافظ الواعی لستر عورة الفیر » فان الرسول صلی الله 
عليه وسلم بقول فيه مطمئنا : ۱ 

« سستر عبد عبدا » الا ستره الله يوم القيامة () » . 

وبعد ۰ فيقول الامام على رضى الله عنه : 

« انما ينيغى لأهل العصمة والمصنوع اليهم فى السلامة > أن 
والحاجز لهم عنهم ؛ فكيف بالغائب الذى غاب آخاه » وعيره بيلواه ؟ 


(1) رواه مسلم من حديث ابى هريرة رضی الله عله و 


“€ 


اما ذکر موضع ستر الله عليه من ذئوبه » مما هو اعظم من 
الانب الدی عابه 4۲6 1۱۱ 
و ا اک 
: فان لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه » فقد عصى الله فيما سواه 
NT‏ 
وايم الله ! لن لم يكن عصاه فى الكبير » وعصاه فى الصفير > 
E EE‏ اكين ب 
با عد الله : لا تعجل فى عيب احد بذنبه » فلعله مغقور له 6 
ولا تأمن على نفساك صغير معصية » فلعلك معذب عليه » فلیکتف ‏ 
من علم منكم عيب غيره » لا بعلم من عيب نفسه » وليكن الشسکر 
شاغلا له » على معافاته » عما ابتلى به غيره 4 ا هب 
وحتی لا یکون الانسان ممن بتبع الله عوراتهم » بل ولاجل أن 
يكون من الذين سترهم الله يوم القيامة » لايد وان بتحلی بصفات 
المؤمنين الواردة فين ی ی 
الصالحين ٠‏ 
« قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى 6 


le 


الامر بالعروف والنهى عن النکر على ضوء القرآن والسنة 
يقول الله تعالی : ۱ ۱ 
(« كنتم خير امة اخرجت للناس » تامرون بالعروف وتنهون عن 


اعطی الشسارع الحكيم الامر بالعروف » والنهی عن النکر » 
الحظ الوافر من الرعابة الالهية » والنصيب الاو فر من الر سالة 
الخاتمة الاسلامية » حتی كان شأنهما من الاهمیة أن ابتعث الله 
سبحاله وتعالی الرسول بهما میشرا ومنذرا » وانزل معه الکتاب 
الذی يبحمل مشعل الهداية الرشيدة » والسناء الحسن اللالاء فى 
سائر الخلق أجمعين 3 1 ١‏ 

ی والقرآن الکریم » أشاد بهذن الأمرين » ووجه عباد الله الیهما) 

لما لهما من الاهمية الهامة » والمكانة السامية » عن سباثر فر وع 
الشريمة “ بعد المقيدة التی هى اصل التوحيد » واساس الق 
الفنراء . 

ذلك أن الشر عة ف عمومها : التزام ما شرع الله لعباده من 
آوامر »أو نواهی » وحدود و فرائض » على لسان أكرم رسول واعظم 
نبى صلی الله عليه وسلم 3 ۱ ۱ ۱ 


وما آتاکم الرسول فختوه » وما نهاكم عله فانتهوا » ۽ 
ل 7 9 


« ثم جعلناك علی شريعه من الآمر تقانبعها » ولا تنبع اهواء الذين 
ایعلمون () ») ۰ ١‏ 
1 و E‏ 

(۱) آل عمران آية ؛ ١‏ 

(0) الجائية آية : 0۸ 


۳1۹۹ 


وما كانت الامة الاسلامیةق حقیقتها » خير أمة أخرجت للناس» 
الا لامرها بالعروف » ونهيها عن النکر » قول مجاهد رضی الله 
عه - 

« كنتم خړ امه : اذ كنتم تامرون بالمعروف وتتهون عن المنكر ۰#, 

وقي ۱ 

« انما صارت امة محمد صلى الله عليه وسلم » خير امة » لأن 
المسسلمين منهم اكثر » والامر بالملمروف والنهى عن المنكر فيهم 
ای ( (۱) » ۰ 

وقول القرطبی فى معنی قوله تعالی : « تآمرون بالعروف » 
وتنهون عن النکر » ٠‏ ۱ 

« مدح لهذه الامة » ما اتاموا ذ ذلك واتصفوا به » فاذا ترکوا 
التفیی » وتواطئوا على النکر » زال عنهم اسم الدح » ولحقهم اسم 
الذم » وکان ذلك سببا لهلاکهم ) | ه ۰ 

وبوجه الله سبحانه وتعالى » عباده الى الخير والسعادة 6 
ويحثهم على سبب فلاحهم » حتی بکونوا صالحين فى الدنیا » فائزین 
فى الآخرة » فیقول : 

« ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير © وبآمرون بالممروق » 
وینهون عن المنكر »> واولئك هم المفلحون » () ۰ 

ولم يكن الؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض » الا لآمر هم 
ل ل 

» والمؤمنون وااومنات بعضهم أولياء بمض » يأمرون بالمعروق 
وبنهون عن المنكر (۲) » « 


(۱) انظر كتاب الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ج 4 ص ۱۷۱ 
(۲) آل عمران آية : ۱۰6 بي 
(۲) التوبة آیة : ۱ 


۹۷ 


وجعل الله تعالی » الأمر بالعروف » والنهی عن النکر » الفرق 
القائلم © بين الو منين والمناففين فقال مخبرا عن ذلك ف هاتين 
الآتيين : ش 

« المنافقون والنافقات بعضهم من بعض > بأمرون بالمنكر » وبنهون 
عن الأعروقفا» . 

» والؤمنون. والومنات 4 بعضهم أو لياء يعض امرون 
بالمعروف » وينهون عن المنكر » ٠‏ 

بقول القرطبى : 

« جعل تعالى الأمر بالعروف والتهى عن المنكر فر قا بين المؤمنين 
والمنافقين » فدل على أن اخص أوصاف المؤمن » الامر بااعروف 
والنهى عن النکر 4 ورآسها الدعاء الى الاسلام ¢ والفقتال عليه » أ هھ 

وبالامر بالمعروف » والنهى عن النکر » يكون الانسان خليفة . 
اتدری خليفة أن ؟ ! 

« من آمر بالعروف ٠‏ أو نهی عن النکر » فهو خليفة الله فى آر ضه» 
وخليفة رسوله » وخليفة کتابه ) ۰ 

وازداد شأن الذين. بأمرون بالعر وف و هون عن المنكر 6 سموا 
وتکریما » حتى آخبر عنهم » صلوات الله وسلامه عليه » أنهم خير 

عن درة بنت آبی لهب قالت : 

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم » وهو على النیز 
فعال : ۱ 
من خير الناس بارسول الله ؟ قال : 
آمرهم بالمعروف ¢ وانهاهم عن النکر ¢ واتقاهم لله » واوصلهم 


لر حمه » ۾ 


WA 


وجوب الامر بالعروف والنهی عن النکر *. 
أن وجوب الأمر با معروف »> والنهی ۰ عن النکر » ثبت ثبت بالقرآن 
والسنة » وقد وردت فى ذلك آبات ۱ القرآن فى ذكرها 
استفاضة تامة ۰ 
ولم يكن القرآن وحده هو الذى حث على ذلك » بل ان السنة 
النبوية أشادت بذلك فى أحاديث عدة . منها ما سبق أن ذكرنا » 
وھا عا يبلن : 
E‏ صلى الله عليه 
م قال ۰ 
هه مستت ادن موت E‏ 
وأصحاب بأخذون سسنته © وشتدون بأمره . ٠‏ 
ثم انها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون مالا موق ون 
مالا ا فمن جاهدهم بيده فهو مو من 3 ومن حاهدهم بلسانه 
فهو دومن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن ». لیس وراء ذلك من 
الايمان حبة خردل )١(‏ » ۰ 


روف نیقی ان تیه ابر ری من ن : سمعت : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ۰ 


« من رأى منكم منكرا فليغير ه بيده » فان لم ستطم » فبلسانه» 
إقان لم E aE‏ أضعف يات (۲) » ۰ 


وسام قال : 


» الدين النصيحة » ۰ قيل : أن ار الله ؟ قال ٠‏ 
لله » وارسوله » ولائمة السلمین > وعامتهم ©( « ره 


0 )1( رواه الامام مسلم إلى 


)4( رواه الامام مسلم 
(۲) رواه الامام مسلم 


: وآخرج أبن آبی شيبة ونعيم 4 عن ابن مسعود قال‎ ٠ 
اذا رايت المنكر فلم تستطع له تغييرا » فحسسيك ان بعلم الله‎ 
انك تكره بقلبك 4 . ش‎ 
۱ ۰... : ومندهما ایضا عنه قال‎ 
ان الرجل بشهد المصية » يعمل بها فیکرهها » فیکون کمن غاب‎ 
. عنها » وبغيب عنها فير ضاها فیکون کمن شهدها » ۱ ه‎ 
© وما من شك :أن موضوعا مثل هذا » عضدته الآبات القرآنية‎ 
» واشادت بذکره الاحادت النبوبة » لو ترك شانه » وطوی ساطه‎ . 
واهمل علمه ؛ وانحرف العمل له » لتعطلت دعوة النبوة » ولتو قف‎ . 
» تبلیغ الرسالة » واضمحلت الدبانة »> وفشت فى اللاس الضلالة‎ 
» وعائت الجهالة فى الارض فسادا » وکان وشیکا أن تتخرب البلاد‎ 
. » وأن بصبح شأن العباد قول : « انا لله وانا اليه راحعون‎ 
لو ترك هذا الامر ووضع فى الجوائب » لاندرس عمله » وجهل‎ 
الناس علمه » وامحقت بالكلية حقيقته » وانقشعت صورته © وتغر‎ 
. رسمه » واستولت على القلوب مداهنة الخلق » وامحت عنها مراقبة‎ 
الخالق » واسترسل الناس فى اتباع الهوی »© وتتبع الشسهوات‎ 
استرسال البهائم © وعز على بساط الأرض موّمن صادق » لا تاخذه‎ 
' ! اخرج الطبرانى عن طارق بن شهاب قال‎ 
جاء عتريس بن عرقوب الشیبانی » الى عبد الله » رضی الا‎ 0 
ْ : عنه » فقال‎ 
هلك من لم يأمر بالعروف » ولم ينه عن المنكر » فقال م‎ 
بل هلك من لم عرف المعروف » وينكر المنكر (۱) 6 مه‎ 
: وعن على رضی الله عنه قال : الجهاد ثلاثة‎ 
تجهاد بيد » وجهاد بلسان » وجهاد بقلب :۾‎ 


(۱) قال الهیثمی : رجاله رجال الصحیح » 
1۷۰ 


فاول ما لب علیهمی اا جا NNE‏ 
ثم جهاد القلب ۰ 


فاذا كان !لقاب لا وك هوق را نکر منکرا » نكس وجعل 
آعلاه آسفله (۱) ۰ 


و ابن ابی شيبة » وابی نعيم » ونصر فى الحجة » عن على 
قال : 


اول ما تغلبون عليه من الجهاد » الجهاد بایدیکم » ثم الجهاد 
لوك ۰.۶ ۱ 

فای قلب لم ف بنکر النکر » نكس اعسلاه 
اسفله » كما .نکس الجر اب فینثر ما فيه » ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود دضی الله عنه قال ٠‏ 

الناس ثلائة » فما سواهم فلا خير فيه : 

رحل رأى فئة تقاتل فى سبيل الله » فجاهد بنفسه وماله ؛ 

ورجل جاهد بلسانه » وامر بالمعروف » ونهى عن انكر ۽ 
ورجل عرف الحق بقلبه (9) » . 

وعن ابن مسعود رفى الله عنه قال : 

ذهب الضالحون أسلافا » ويبقى أهل الريب من لا يعرف 
معزو فا » ولا ينكن منكر 9) ٠:‏ 

واخرج البيهقى عن آبی بكر رضى الله عنه قال : 


» اذا عمل قوم بالمخاصى بين ظهر آنی قوم هم أعز مذهم » فلم 
قير وه عليهم » أنزل الله عليهم بلاء » ثم لم سزعه متهم ) ری 


(۱) أخرجه مسدود والبيهقى وصححه عن عاى رضی الله عنة 
(؟) أخرجه الطبرانى 
() آخرجه أبو نعيم فى الحلية وآخرجه الطبراني بحوه ورجاله رجال العحیح 


لقف 


خرجت مع مولای » وأنا غلام » فدفعت الى حذيفة رضی اللا 
عنه » وهو بقول : ۱ 

ان كان الر جل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فيصير بها منافقا » وانى لأسمعها من احدکم فى القسد 
الواحد » أربع مرات ؛ 


لتأمزن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » ولتحضن على الخير » 


٠ +‏ أو ليسحثكم الله جميعا بعذابه » أو ليأمرن عليكم شراركم » ثم بدعو 


خیارکم » فلا يستجاب لكم () » . 
7 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 1 

ستکون آمور » فمن رضیها ممن غاب عنها » کان کمن شهدها» 
ومن کرهها ممن شهدها فهو کمن غاب عنها 9) » . 

واخرج البزار عن معاذ بن جبل رضی الله عنه » قال : قال رسول 

انکم على بينة من ربكم » مالم تظهر فيكم سکرتان : 

سكرة الجهل » وسكرة حب العیش » وانتم تأمرون بالعروف + 
وتنهون عن النکر ‏ وتجاهدون فى سبيل الله . 

فاذا ظهر فيكم حب الدنیا » فلا تأمرون بالعروف » ولا تنهون 
عن النکر » ولا تجاهدون فى سبیل الله . 

القائلون يومثذ بالکتاب والسنة » کالسابقین الأولين من الهاجرین 
والأنصار )ده ١‏ ۱ 

وعن أبى نعيم عن أبى الر قاد قال : 


(1) أخرجه ابن آبی شيبة 


(؟) دواه آبو تعيم واين النجار عن ابن مسعود رشی الله عله ى 


يفف 


وله لنأمر ون بالعر و ف ولتنهون عن المنكر » أو لنفتان بینکم 4 
فلیظهرن شرا رکم على خیار کم * فلیقتلنهم حتی لا يقل اعد اس 
بالعروف » ولا هی عن النکر © ۱ نم تدعون الله عز وجل »© فلا یجیبکم 
بمقتکم (۱) » ۰ 
منزلة الآمرون بال‌روف » والناهون عن انكر . 

۷ شك أن من أمر بالمعروف ٭ ونهی عن المنكر 4 وسعی فی تلاق 
هذه الفترة» وسد هذه الثلمة » سواء أكان متكفلا بعملها » أو متقلدا 
لنفيذها » فهو محدد لهذه السنة الدائرة » ويكون ناهضا بأعبائها » 
مشمرا فى احیائها » مستأئرا من. بين الخلق باحياء سنهة‌ أففضى 
الزمان الى امامتها » مستبدا بقربة تتضاءل درجات الثرب دون 
ذروتها . 
قال ٠‏ 
0 ألا أخب ركم بأقوام ليسوا بأنبياء .ولا شسسهداء ¢ يغبطهم لوم 

القيامة الأنبياء والشسهداء » بمنازلهم من الله على منابر من نور 

من هم با رسول انه قال ؛ 

الذين بحيبون عباد الله الى الله 4 وتحببون الله الى عباده 4 
وبمشون على الأرض نصحا ٠‏ 

. فقلت : هذا تخب ۳ الى عياده »> فكيف تحببون عباد الله ای 
الله ؟ قال : 

بأمروتهم بما يحب الله » و ننهو هم یا كر ه الله 6۰ فاذ أطاعوهم 
احبهم الله عز وجل 9) ( re‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال * 


(۱) آخرجه آبو تعیم فى الحلية ج ۱ ص ۷۹ل * 
(۱) آخرجه البيوتي 


۱۷۳ 


دخل رسول الله صای الله عليه وسلم » فقال : با ابن مسعود ! 
فقلت  :‏ . 

لبيك بارسول الله ! قالها ثلائا . قال : 

الله ورسوله أعلم . قال : 

فان افضل الناس » أفضلهم عملا اذا فقهوا فى دينهم . 

ثم قال: يا أبن مسعود ! قلت : 

لبيك با رسول الله . قال : 

آله ورسوله أعلم ٠.‏ قال : : 8 5 

ان اعلم . الناس آبصر هم بالدق اذا اختلف الناس » وان كان 
مقصرا فى العمل » وان كان بزحف على استه زحفا؛ 

واختلف من كان قبلی على ثنتين وسبعین فرقة » نجا منها 

فرقة وازت اللوك وقاتلوهم على دينهم » ودين عیسی بن مریم 4 
وأخذوهم و فتلو هم و قلعو هم بالناشر . 
ظهرانيهم » فیدموهم الى الله » ودين عیسی بن مریم » فسساحوا فى 
البلاد “ وترهبوا قال : 

وهم الذين قال الله عر وجل : 

۳ ورهبانية ابتدعوها » ما کتبناها علیهم الا ابتفاء رضوان 
الله ٠٠٠‏ الآبة » ۰ 

من آمن ټی وصد قنی واتبعنی » فقد رعاها حق رعایتها » ومن 
لم بتبعنی فأولئك هم الهالکون (۱) » :م 


(۱) أخرجه الطبرانى عن اين مسعود رفى الله عنه ۾ 


Yt 


واخرج ابن ابی شيبة عن عشمان رفى الله عنه قال : 
۱ مروا بالمروف © وانهوا عن المنكر » قبل أن لط خم 
شراركم » ويدعو عليهم خيادكم فلا بستجاب لهم © ۰ 

وعن الحارث » عن على رضی الله عنه قال : 

» م اعرد ی لاقل مخ 


شرا رکم » ثم ندعو خیارکم فلا ستجاب لهم » . 


توعد الله ن تقاعس عن الأمر بالعروف والنهی عن النکر : 
لما كان الأمر بالعروف والنهى عن النکر شبأن عظيم » فان 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » توغد بالعقاب الشديد من 


لها 


لتامرن روف واسوون عن و وق انان 
واو ا وات کی وهی ان عنة انه قال ق خطحه : 
ايها الناس ! انما هلك من هلك قبلكم » برکوبهم الصاصی » ولم 
تنههم الربانيون والأحبار » كلما تمادوا فى المعاصى © ولم تنههم 
فمروا بالعروف » وانهوا عن المنكر » قبل أن بنزل بكم الذى نزل 
ولا شرب أجلا » . 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال ی مر ا 
و 
اهل البی؟ قال : 


(۱) آخرجه ابن أبى شيبة عن على رفى الله عله » انظر حياة الصحابة 


بج ۲ ص ۷۱۷ 


Vo, 


قال - ۲ 


اذا آضابكم ما اصاب بثى اسرائیل » قلمتا 2 ٠٠٠.‏ 
یا رسول الله ! وما أصابٍ بنى اسرائيل ؟ قال : ` 
اذا داهن خياركم فجاركم » وصار الفقه فى شرارکم » وصاں 
املك نی صغاركم 4 فمند ذلك تلبسكم فتنة تکرون وبکر عليكم (۱) )اھ 
وبنو اسرائيل استحقوا ما نزل بهم من لعنة الله عليهم » على 
لسان أنبيائهم 3 ودالت دولتهم > وذهست ر بحهم » وسبقت كلمة 
استحقوا ذلك : بسبب انهم وقعوا فى الماصی والفجور » وکانوا 
لایتناهون عن منکر فعلوه » ثم نهتهم علماهم » فلم یسمعوا لقولهم ٠٤‏ 
ولم یتناهوا عن منکر فعلوه » فجالسوهم فى مجالسهم » وواکلوهم 
وشاربوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض “ ولعنهم على لسان 
داود » وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وکانوا عتدون ٠‏ 
0 هذا واقع بنی اسرائیل » وحاصل ما آل اليه حالهم » من عذاب 
وطرد » ونقمة ولعنة علیهم من الله ور‌سوله ۰ 
ونهوا عن المنكر » فکانوا هم المؤمنون حقا ؛ الصادقون قولا» الحسنون 
فعلا » الراسخون قدما وقلبا » الحبون بعضهم بعضا م ول 
( واازمنون والومنات » بعضهم اولیاء بعض » یامرون بالعروف 
وینهون عن النکر > ویقیمون الصلاة > ويؤتون الزكاة » ویطیعون الله 
ورسوله » اولك سيرحمهم الله » ان الله عزیز حكيم () » ۰ 
عليه ؛ وکثرت الآيات والاخبار » الدالة على ثبوت الفلاح للذین جندوا 
انفسهم للعمل له؛ يقول الله تعالى : 


(۱) اخرجه الطبرانى فى الاوسط م 
(؟) التوبة آية : ۷۱ 


Y1 


« ولتكن منکم امة بدعون الى الخر » ویامرون بالعروف وینهون 
عن النکر » واولنك هم آلذاحون (۱) » ٠‏ 

وفى ال بات بیان أن الفلاح منوط باتباع الامر بالعرو ف » والنهی 
عن النکر » وانه فرض كفابة لافرض عين ؛ 

هذا الصنیع المحمود عند االله تعالى » وعنلد رسوله صلی الله" 
عليه وسلم » وعند الوّمنین اجمع » جعله الله سرا لا عسر فیبه » 
ترغیبا لخلقه » فلم بقل مثلا سبحانه : 

اذ لو كان ذلك كذلك لشق على الناس ذلك » وهو بالخلق 
رءوف رحيم . 

لذلك قال تعالى : 

)) ولنکن منکم أمة »» ۰ 

وقد خص الله سبحانه القائمين على أوامره تعالى 4 النتهین عن 
ثواهيه سبحانه » بالقلاح والظفر بالمطلوب » فقال فيهم : 
| (« من أهل الکتاب أمة قائمة بنلون يات الله » أخاء الليل وهم ` 
يسجدون ۰ ع 

يؤمئون بالله واليوم الآخر > ويأمرون بالمعروف » وینهون عن 
المنكر » ويسارعون فى الخيرات وأولئنك من الصالحين » وما يفعلوا 
من خير فان يكفروه » والله عليم باكتقين () » ٠‏ 0 
5 فلم يشهد القرآن لهم بالصلاح لمجرد الايمان منهم 'بالله واليوم 
. الآخر» قحسب » وانما اضاف الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر الى 

(( خر آمة أخرجت للناس )) ما 


(۱) آل عمران. آية : ۱۰ 
(۲) آل عمران آية :118 - ۲۱۵ 


YY 


ولذلك فان الحرج نعم كافة الخلق لا محالة )ان تقاعد القادرون 
عئنة . ١‏ ي TET‏ و 
.ومن هجر الامر بالممروف » والنهى عن المنكر » فهو خارج 
بهجرانه عن هو لاء الذين وصفهم الله بقو له : (( کته خير آمة أخرجت 
للناس )) .۰ ۱ : 
ولیس مؤمنا كذلك بالقرآن ولا بالتبی » كما اخبر الرسول صلی 
لله عليه وسلم بقوله : 
۰.: « ان الذي لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن المنكر ؛ لیس مؤمنا 
ش ولقد فهم بعض الناس ,وما » قول الله تعالى : 
« يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا 
اهتدیتم )) . أن هذه الآبة تجيز السكوت عن رد المنكر وتغييره » 
فارشدهم سیدنا آبو بكر رضى آله عنه » وقال هم ِ 
2 با آبها الناس انکم تقرءون هذه الآئة » وانکم تضعوتها على ` 
غير موضعها» وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


بعقابه » . 

وأخرج البیهقی وسعید بن منصور وغیرهم عن قيس بن آبی 
حازم قال : 

 (‏ ولى آبو بكر رضى أله عنه صعد التبر فحمد الله 6 ثم 
قال: 


أيها الناس ! انكم تقرعون هذه الآية :( يا آیها الذين آمنوا عليكم 
انفسكم لا یضر کم من ضل اذا اهتدیتم » . وأنکم تضعونها على غير 
مواضعها ¢ وأنى سمعت رسول الله . صلى الله عليه وسلم تقول : 
مقاب e: 6 )١(‏ 1 


والدارقطنی ف العلل وقال : جمیع رواته ثقات 


1۷۸ 


ود او مودو عن بن ای کی ات 
PRM OME OEE a‏ > وأثنى 
عليه » وصلی على النبی صلی الله عليه وسلم © ثم مد بدیه © ثم 
وضعهما على المجلس. الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم > 
عليه من منبره » ثم قال : 

سمعت الحبيب وهو جالس على هذا المجلس يتأول هذه الآية : 

« يا أيها الذين آمنوا عليكم نفسکم لا يضركم من ضسل اذا 
آهندیتم )) . د ثم فسرها فكان تفسيره لنا أن قا 

نعم ! لیس من قوم عمل فیهم بمنکر ویفسد فیهم بقبیح » فلم 


۰ هروه ولم شكروه ۰ ا حق على الله أن بعمهم او جميعا » ثم 
لااستجاب لهم © ثم آدخل أصيعيه فى آذنیه » فقال ؛ 


ان لا آکن سمعته من الحبيب فصمتا (؟) » ۰ 

اذن فالامه الا سلامية كلها » آمام هذا الفر ض الکفائی مدننة 0 
وموْ اخذة » ونالها الأذى والعقاب فى الدنیا والاخرة » اذا سکتت 
عن و قوع النکر فيها من بعض افرادها » لانها مكلفة ذينا أن تکون 
مقومة لكل فرد فیها . 

والسكوت على الفسق والفجور والعصيان » سكو حب العقاب 
والاذی » ولیس فى ذلك ظلم « فاتقوا فتنة 3 تصبن الذین ظلموا 
منکم خاصة » ۰ 

والامة ال بنتشر ی یه او بر فیهاالفسق والفجوز ؟ 
ولا تغيره » أو تحاربه » أو توّدب فاعله “ فهى من غير شك امه" 
آثمة » عليها الوزر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ورسول الله صلى ألله عليه وسلم ¢ بخبر عن الذين لا بأمرون 
بالعروف ولا ينهون عن النکر أنهم بس القوم هم ۰ 


1۲۸ كنز السمال  ۲ ص‎ )١( 


۷۹ 


ان متحرد ردي( عقي كال ل ساي ا 
علیه وسلم ۱ 


« بس القوم » قوم لا بأمرون بالعروف » ولا ينهون عن النکر » 

بس القوم » قوم بمشى الوّمن بینهم بالتقية » . 

ویزید رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » شأن هو لاء الذین 
تقاعدوا عن الأمر بالعرو ف والنهی عن المنكر » بیانا فیقول - فیما 
رواه آبو أمامة الباهلی رضی الله عنه : 
۱ « كيف انتم اذا طغی نسساؤكم » وفسق شبابکم ؛ وترکتم 
جهادکم ؟ قالوا؛ 

كائن ذلك با رسول الله ؟ قال : 

نعم . والذی نضی بیده » واشد منه سیکون . الا 

وما آشد منه با رسول الله . قال : 

كيف انتم اذا لم تأمروا بالعروف ولم تنهوا عن المنكر ؟ 
قالوا : 

كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال ۶ 

نعم . والذى نفسى بيده » وأشد منه سيكون . قالوا ۾ 

وما أشد منه ؟ قال : 

كيف انتم اذا رايتم المعروف منکرا » والمنكر معروفا ؟ قالوا 5 
وان ذلك كائن با رسول الله ؟ قال: 

نعم . والذى نفسى بيده » واشد منه سيكون . قالوا 5 

وما ان نه قال 

كيف انتم اذا آمرتم بالنکر ‏ ولهيتم عن العروف ؟ قالوا : 

وكائن ذلك يا رسورل الله ؟ قال : 


۱۸۰ 


« بى حلفت لاتيحن لهم فتنة بصير الحليم فيها حيران » اه 
وفى نفس هذا المعنى بتفاعل الامام على كرم الله وجهه : فیقول: 
« انه سیاتی عليكم من بعدى زمان ليس فيه شىء اخفی من 
الحق » ولا أظهر من الباطل » ولا أكثر من الكذب على أيه ور سو له» 


وليس عند أهل ذلك الزمان » سلعة آبور من الكتاب اذا تلى حق 
تلاوته » ولا أنفق منه » اذا حرف عن مواضعه > ولا فى البلاد شىء 


آنکر من العروف » ولا آعر ف من النکر ۰ ۱ 

فقد نبذ الکتاب حملته : وتناساه حفظته » فالکتاب بومئذ وأهله 
. طریدان منفیان » وصاحبان مصطحبان » فى طریق واحد لا ييهما 
موو ۰ 

فالکتاب e‏ ذلك الزمان فى الناس ولا ومعهم 
ولیسا معهم  ٠‏ 

لان الضلالة لا توافق الهدی » وان احتمعا ۳ فاجتمع القوم 
على الفرقة » وافتر قوا عن الجماعة كأنهم آئمة الکتاب ولیس الکتاب 
أمامهم ! : 

فلم ببق عندهم منه الا اسمه » ولا بعر فون الا محطه وزبره ل 

ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثله » وسموا صدقهم على 
آلله ع ا ا E‏ 
اف ال شدر (ستمداده" ها را تسه علي السبر 
وتحمل الاذی » وائقا بالشواب من الله تعالی ۰ 

آما من لم بتيسر له ذلك » ولم تتسع له الفرصة » فما عليه الا 
لان هذه انما تکون فتنة © بلزم الانسان التضرع الى الله تعالی 4 
پالخلاص منها ٠‏ 


YAL. 


و 5 

« با ايها الذين آمنوا علیکم انفسکم : لا يضركم من ضل انا 
اهتدیتم » ۶ 

ففال : 

با آبا ثعلبة * 
مر بالعروف وانه عن النکر » فاذا رانتت شحامطاعا » وهوی 

متبعا » ودنيا مؤثرة » واعجاب کل ذی رای برایه » فعليك بنفسك » 

ودع عنك العوام ۰ 

AE‏ ی كم يس » للمتمسك فیها » بمثل) 
اي ا م عليه أعوانا 6 (۱) ى 

وق رواية ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم * 

« تآمروا بالعروف » وتناهوا عن المنكر » حتى اذا رابت شحا 
مطاعا » ودنيا موثرة » واعجاب کل ذى رآی برأيه » فعليك بخويصة 
نفسك » ودع عنك آمر العوام » 1ه 

ويقول الامام على رضی الله عنه : ۱ 

« أن ما احدث الناس لا بحل لكم شيئًا مما حرم عليكم » ولكن 
آلحلال ما احل الله » والحرام ما حرم الله > ققد جربتم الأمور 
وضرستموها » ووعظتم یمن كان قبلکم : وضربتة لكم الامشال 6 
من ذلك الا أعمى م 


(fF‏ رواه آبو داود والترمذی ¢ وحسله وآبن ماچه و 


SAY 


4 


۰ ومن لم ینفعه الله بالبلاء والتجارتٍ » لم ينتفع بشىء من العظة 
ل ل ل اا 
فان اسان جوا : ۱ 

متبع شرعة » ومبتدع بدعة » ليس معه من الله بر هان سنة.» 


ولا ضیاء ححة ۰ ۱ 
الله المتين » وسسه الأمين » و فیه ریع القلب » :و ابيع العام ¢ 
وما للقلب من جلاء فيره » مع أنه ذهب التذکرون » وبقی الناسون » 
أو التناسون ۰ 
فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » كان ول * 

« با ابن آدم ! اعمل الخير » ودع الشر » فاذا أنت جود 
قاصد ) | ه 

وبعد : ففى الأمر بالعروف » والنهی عن النکر » الخر الکثیر ٤‏ 
هما مكن الله لعباده » وشهد لصلاح حالهم کتابه : 

« يؤمئون بالل واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وینهون عن 
النکر : ويسارعون فى الخبرات » وأولئك من الصالحین ‌ 

وصدق الله سبحانه اذ بقول : 

( الذین ان مکناهم فى الارض ‏ اقاموا الصلاة » وآتوا الركاة 6 
وامروا باعروف » ونهوا عن النکر » وله عاقبة الامور )) ۰ 


A 


خاسمة 


للا كان القرآن الكريم » كتاب الله الذى لا بأتيه الباطل من بين 
يديه » ولا من خلفه » وكان هو مصدر الاسلام الأول الذى اعتمد 
الاسلام عليه » قبل كل شىء » فى صدور أحكامه : وتشريع قوانينه 
وكان هو أيضا : المصدر الالهى » الذی بعتمد عليه » كل من بدين 


له ربا » وبالاسلام دینا» وبمحمد صلى الله عليه وسلم » نبيا ورسولا 


وکان هو كذلك » الالهام الربانی » الذی اعتمدنا عليه » واستمددنا 
مئه کل ما سردناه من ادلة : لتقوم کتابنا الذى نحن بصدده . 
لا كان القرآن الكريم » هو کل هذا : 


الى ار وج الثناء الجمیل على الله ا ا و 
الخدم نی ختتم کتابی هذا » 3 اختتم الله تبارك وتعالى 


( اليوم اکملت لكم دينكم » واتممت عليكم نعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دينا » 3 


والحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ع موه 
سیدنا ومولانا محمد » ومن المع هليه را وعمل. 
يشريعته » وعلى آله وصحيه وسلم م 


YA 


من أهم الص‌ادر 


القف‌رآن لكريم 


تفسير الفرطبی 
القرآن العظیم 
آنوار النئزیل وأسرار التاویل 
جامع البيان فى تفسم الفرآن 
روح العانی 


صفوة البيان لعانی القرآن 
أسباب النزول 


غربب القرآن 


سبحان من انزله 


لا عبد الله محمد بن احم 
الانصاری القرطبی - التوفی عام 
۱ ها 

أبن كثير المتوق عام )۷۷ هب 

لناصر الدين ابى الخير عبد الله نن 
عمر البیضاوی - المتوق عام 
۱ ه 

للسيد معين الدین محمد ين عبد 
الرحمن بن محمد نن عبد الله 
الصفوی التوی عام ٩.۵‏ ه 

لابی الفضل شهاب الدین السید 
محمود الا لوسی دا المتوق عام 

۱۳۷۰ هص 

للسید جلال الدین السیوطی © 
والحلی ٠‏ 

لأبى الحسن على بن أحمد الواحدی 
النیسابوری ۱ 

لامام أبى بكر محمد بن عرزل 
1 ۰ 2 نی 


Aa 


الاتقان فى علوم القرآن 

مناهل العرفان ى علوم القرآن 
صحيح البخارى 

فتح البارى 


دلائل النيوة 

اعجاز انمرآن 

سنن ابي داود 

رياض الصالحین ۱ 
القهاية » أو الفتن واللاحم 
تيسير الوصول الى جامع 


الأصول من حديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم 


جامع العقول والنقول لاحادیث 
الرسول . 


السم الكببي 

العجم الصفی 

الجامع الصفر فى احادیث 
البشير النذیر 

نهج البلاغة 


الروض الانف 


FAT 


للسيد جلال الدين السیوطی 
للشيخ محمد عبدالعظيم الزر قانى 
للامام البخارى رضى الله عنه 
لابن حجر ۱ 


للامام مسلم رضی الله عنه - شرح 
النو وی 


للب قلانی 

للامام ابم داود 
للامام النووی 

للامام ابن کثیر 

لابن الديبع الشیبانی 


لابن الأثير الحزری 

لمحمد بن حسن الشيبانى 
للطبرانى 

للامام على بن أبى طالب دی 
الله عنه 


اللامام الحدث عيلد الر حمن 
السهيلى 


السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبی 

احياء علوم الدين ٠‏ لحجة الاسلام الامام الفزالى 

التنوبر فى اسقاط التدبير لابن عطاء الله السکندری 

كشف الفمة للامام الشعرانی 

حياة الصحابة للاستاذ محمد يوسفالكاندهلوئ 

الآنوار الاحمدية لابن راشد المشهدى الخفاجى ٠‏ 

القرآن والنبى صلى الله عليه لفضيلة الدكتور عبد الحليم حمود 

وسلم 

الاسلام والایمان لفضيلة الدکتور عبد الكل مود 

حياة محمد ۱ للاستاذ محمد حسین هیکل 

الاسلام دين العلم والكدنية للشيخ محمد عبده 

الاسلام والعقل لفضيلة الدكتور عبد الحليم | 
۱ محمود ۱ 


السيرة التحايلية على ضوء للدکتور محمد محمد ابو شهبة 
الكتاب والسئة 


الجهاد فى الاسلام جامعة الازهن 


YAY 


رقم الابداع ۱۹۷۲/6۲۰۸ 


6 دك ۱ 
الشعب 
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